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  الملخص 

يتناول هذا البحث دراسة الحقوق الزوجية في الشريعة الإسلامية، من خلال تحليل مفصل لمختلف الحقوق المترتبة على الزوجين،  
تزايد معدلات   البحث في  الزوجية في الإسلام، وتتمثل مشكلة هذا  العلاقة  تنظيم  التي تكمن وراء  الشرعية  المقاصد  فهم  đدف 
الشرعية   ومقاصدها  الزوجية  ʪلحقوق  الوعي  ضعف  إلى  منه  جانب كبير  في  يعزى  أمر  وهو  اĐتمعات،  من  في كثير  الطلاق 
الشريعة   تضمنها  التي  الحقوق  أهم  استعراض  يتم  حيث  المقاصدي،  الفقهي  التحليل  منهج  على  البحث  ويعتمد  والاجتماعية، 
للزوجين، مثل حقوق المعاشرة، النفقة، المهر، والاحترام المتبادل، مع التركيز على التوازن بين حقوق الزوج وحقوق الزوجة في ضوء  
الزوجية، بما في ذلك تحقيق   بتنظيم العلاقات  المتعلقة  الشرعية  المقاصد  البحث  يستعرض  الفقهية، كما  الشرعية والأدلة  النصوص 
العدالة، الاستقرار الأسري، والرقي ʪلمعاملة الإنسانية بين الزوجين، وكذلك يهدف البحث إلى إبراز دور مقاصد الشريعة الإسلامية  
في سعيها إلى ēيئة بيئة أسرية قائمة على المودة والرحمة، وتحقيق مصلحة الفرد واĐتمع في آن واحد، من خلال دراسة هذه الحقوق  
مراعاة   مع  ورفاهيتها،  الأسرة  استقرار  لضمان  الحديث  العصر  المبادئ في  هذه  تطبيق  أهمية  Ϧكيد  إلى  البحث  يسعى  والمقاصد، 

    التحدʮت المعاصرة التي قد تواجه تطبيق هذه الحقوق في بعض السياقات الثقافية والاجتماعية.

 . الحقوق،  الزوجية، مقاصد الحقوق الزوجية، مقاصد الشريعة الكلمات المفتاحية: 
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ABSTRACT 
This research addresses the study of marital rights in Islamic law through a detailed analysis of the various rights 

incumbent upon the spouses, with the aim of understanding the Shari'ah objectives that underlie the regulation of 

marital relationships in Islam. The research relies on a jurisprudential and Maqasidic approach, reviewing the 

most important rights provided by Islamic law for the spouses, such as rights related to companionship, 

maintenance, dowry, and mutual respect, with a focus on balancing the rights of the husband and wife in light of 

legal texts and jurisprudential evidence,he study also examines the Shari'ah objectives related to the regulation of 

marital relationships, including the achievement of justice, family stability, and the elevation of human conduct 

between the spouses. The research aims to highlight the role of Islamic law's objectives in striving to create a 

family environment based on love and mercy, while safeguarding the interests of both the individual and 

society,Through the exploration of these rights and objectives, the study seeks to emphasize the importance of 

applying these principles in the modern era to ensure the stability and well-being of the family, while 

considering the contemporary challenges that may hinder the implementation of these rights in some cultural and 

social context.. 

Keyword: Rights, Marital, Objectives of Marital Rights, Objectives of Sharia. 
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  مقدمة 

 ƅ فضل الشرائع منهجا وقيما، وأكمل    ، رضي لنا الإسلام دينا  الذي   الحمدϥ ها للعباد  َّ م  ـها وأت                                           َ وتفضل علينا
ا،       ً وتعليم           ً ها تربية           ِ ما، وأحسن   ْ ك        ُ الأمة ح                                                                 ِ إجمالا وتفصيلا، والصلاة والسلام على قدوتنا ونبينا محمد بن عبد الله أعدل  

للرحمن، وإذعاʭ                                                                           ً وإدراكا، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الذين اتبعوه في المنشط والمكره طاعة           ً ها بصيرة       ِ وأنور  
  لشريعة الملك الدʮن، ومن اقتفى أثرهم إلى يوم فوز المؤمنين ʪلجنان. 

  سبب اختيار الموضوع: 

                                                     ُ                                  العلاقة الزوجية من أهم العلاقات الإنسانية في الإسلام، حيث ي عتبر الزواج أحد أسمى العقود الشرعية أن  
                                                                           ً     ً                      التي ēدف إلى بناء أسرة قائمة على المودة والرحمة. وقد أولت الشريعة الإسلامية اهتمام ا ʪلغ ا بتنظيم هذه العلاقة، 
                                 ً                                                            بحيث تضمن لكل من الزوج والزوجة حقوق ا وواجبات ēدف إلى تحقيق العدالة والاحترام المتبادل بين الطرفين. لا 
ً           تقتصر الحقوق الزوجية في الشريعة الإسلامية على الحقوق المادية والمعنوية فحسب، بل تشمل أيض ا مجموعة من                                                                                   

سعادēا وضمان  الأسرة  استقرار  يساهم في  بما  الزوجين،  بين  التعامل  التي تحكم  الأخلاقية  الحقوق   .المبادئ  إن 
الزوجية في الشريعة الإسلامية ليست مجرد أحكام قانونية بل هي مكوʭت أساسية في نظام اجتماعي قائم على 
استقرار  الزوجين، وضمان  والرقي ʪلعلاقة الإنسانية بين  العدالة،  تحقيق مقاصد شرعية عظيمة، من أهمها تحقيق 
الحياة الأسرية بما يخدم مصلحة الفرد واĐتمع. وتستند الشريعة الإسلامية في تنظيم الحقوق الزوجية إلى أسس من 

يسعى   .العدالة والمساواة، حيث تتجلى في ذلك مراعاة احتياجات كل من الزوجين، سواء كانت مادية أو معنوية
هذا البحث إلى دراسة الحقوق الزوجية في الشريعة الإسلامية، مع تسليط الضوء على المقاصد الشرعية التي تكمن 
النفقة،  المعاشرة،  حقوق  مثل  للزوجين،  الإسلام  منحها  التي  الحقوق  الحقوق. من خلال تحليل  تنظيم هذه  وراء 
الزوج وحقوق الزوجة في إطار  التوازن بين حقوق  المهر، والاحترام المتبادل، يهدف البحث إلى فهم كيفية تحقيق 
تعاليم الشريعة، وكذلك استكشاف دور مقاصد الشريعة في الحفاظ على استقرار الأسرة وتوفير بيئة صحية ومعنوية 

ً                                                           ي عنى البحث أيض ا ʪستعراض كيفية تطبيق هذه الحقوق في ظل التحدʮت المعاصرة، ودور   .لتعزيز العلاقة الزوجية             ُ 
بعض  في  الحقوق  هذه  على  تؤثر  قد  التي  والاجتماعية  الثقافية  التغيرات  معالجة  في  الإسلامية  الشريعة  مقاصد 
الأسرة  رفاهية  لضمان  الحالي  العصر  في  المبادئ  بتلك  الالتزام  أهمية  إبراز  إلى  يهدف  الحديثة. كما  السياقات 

 .واستدامة العلاقة الزوجية، بما يحقق مصالح الأفراد واĐتمع على حد سواء
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  شكلة البحث: م        

، وهو أمر يعزى في ات الإسلاميةاĐتمع   كثير من  تتمثل مشكلة هذا البحث في تزايد معدلات الطلاق في
إذ تشير الملاحظات الميدانية   ،جانب كبير منه إلى ضعف الوعي ʪلحقوق الزوجية ومقاصدها الشرعية والاجتماعية

والبياʭت المتاحة إلى أن الكثير من الخلافات الأسرية تنشأ نتيجة قصور في الإدراك الصحيح للحقوق والواجبات 
ّ                             ومن ثم ، يسعى هذا البحث إلى تحليل هذه   ، المتبادلة بين الزوجين، مما يؤدي إلى تفاقم النزاعات وحدوث الطلاق      

                                                     ُ                                     المشكلة والكشف عن العوامل المرتبطة đا، đدف اقتراح حلول ت سهم في تعزيز الوعي الأسري والحد من حالات 
  الطلاق.

  أهداف البحث: 

  .دراسة الحقوق الزوجية في الشريعة الإسلامية والتوازن بينها  - 1

  . تحليل المقاصد الشرعية لتنظيم العلاقة الزوجية وأثرها في استقرار الأسرة  - 2

  . المعاصر  لوقت دراسة دور الفقه المقاصدي في تفسير وتطبيق الحقوق الزوجية في ا  - 3

  . استكشاف التحدʮت المعاصرة في تطبيق الحقوق الزوجية والتعامل معها  - 4

  أهمية البحث : 

هذا البحث في دراسة الحقوق الزوجية في الشريعة الإسلامية لما له من أثر ʪلغ في فهم التوازن تتجلى أهمية  
عدة  في  البحث  أهمية  وتتمثل  للشريعة.  العامة  والمقاصد  الشرعية  للأصول  وفقا   الزوجية  والواجبات  الحقوق                                 ً                                                               بين 

  جوانب:

تحقيق العدالة الزوجية: يساهم البحث في تسليط الضوء على الحقوق المتبادلة بين الزوجين من  - 1
خلال تفسير مقاصد الشريعة الإسلامية، بما يحقق العدالة بين الطرفين ويسهم في تنظيم العلاقة الزوجية بما يضمن 

  الاستقرار الأسري. 
في  - 2 المقاصدي  الفقه  مبادئ  تطبيق  فهم كيفية  من  البحث  يعزز  المقاصدي:  الفقه  في  الإسهام 

التي طرأت على  والاجتماعية  الثقافية  التطورات  مراعاة  الزوجية، مع  يتعلق ʪلحقوق  فيما  المعاصر، خاصة  الواقع 
  الحياة الأسرية في العصر الحديث. 

إلى  - 3 الوصول  للمجتهدين  تتيح  واضحة  فقهية  أسس ا  البحث  يقدم  واĐتهدين:  الفقهاء                                        ً                                       توجيه 
المصالح الخاصة والعامة ويحقق  يتوازن بين  الشريعة، بحيث  الزوجية وفق ا لأصول                                     ً                                                        حلول معاصرة في قضاʮ الحقوق 

  مراد الشارع.
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الحقوق  - 4 تطبيق  تواجه  التي  التحدʮت  دراسة  على  البحث  يعكف  المعاصرة:  التحدʮت  مواكبة 
الشريعة  روح  مع  يتماشى  بما  عليها  التغلب  س بل  في  ويبحث  والثقافية،  الاجتماعية  المتغيرات  ظل  في                                                     ُ                                         الزوجية 

 وأهدافها.
  الدراسات السابقة:

  ʮدراسات سابقة قضا الباحثين في  من  عدد  تناول  الزوجية لقد  الإسلامية، وʭقشوا   الحقوق  الشريعة  في 
والمنهجيات  البحثية  الأطر  في  اختلاف  مع  ولكن  الزوجين،  بين  العلاقة  بتنظيم  تتعلق  التي  الجوانب  مختلف 

  :فيما يلي عرض لأهم الدراسات السابقة التي تتعلق ʪلموضوع، مع إبراز الفرق بينها وبين هذا البحث  ، المستخدمة
عمادة البحث ، رسالة دكتوراه، قام بنشرها  محمد يعقوب الدهلوي  /    ضماʭت حقوق المرأة الزوجية   - 1

 .هـ1424العلمي ʪلجامعة الإسلامية، المدينة النبوية  

إلا أĔا تركز   على الرغم من أن هذه الدراسة تركز على الحقوق الزوجية كما جاءت في الشريعة الإسلامية،و 
لم أĔا  فقط، كما  الزوجية  المرأة  الشرعيةتتناول    على حقوق  الحقوق  المقاصد  هذه  وراء  تقف  المقابل،   ، التي  في 

يسعى البحث الحالي إلى تفسير وتوضيح المقاصد الشرعية التي تكمن وراء تنظيم العلاقة الزوجية، والهدف من كل 
  .الفقه المقاصدي                                 ً                                    حق في العلاقة بين الزوجين، مما يضيف بعد ا أعمق لدراسة الحقوق الزوجية في ضوء  

الز وجين  - 2 بين   الحقوق  َ   َ     ت وازن  عام / َ              نشرها  تم  ماجستير في جامعة كربلاء،  رسالة  الأمير،  عبد  عبد الله 
تناولت   م،2023 الدراسةفقد  بين   هذه  الحقوق  توازن  ماهية  ذلك  في  بما  الزوجين  بين  الحقوق  توازن  مفهوم 
رغم أن هذه الدراسة ، وعلى التحديد مظاهر التوازن ʪلحقوق بين الزوجين أثناء الرابطة الزوجية ت تناول كما الزوجين  

دون التوسع في تفسير   التطبيقي و  الجانب الفقهي، إلا أĔا تركز على  التوازن بين حقوق الزوجينتتناول جوانب  
العلاقة هذه  تحكم  التي  الشرعية  دور    ، المقاصد  الحالي  البحث  يتناول  الشرعية بينما  العلاقة   المقاصد  تنظيم  في 

  .الزوجية وتوجيه هذه الحقوق لخدمة أهداف الشريعة في تحقيق العدالة والاستقرار الأسري
ه، وهو كتاب حاو لحقوق الزوجين 1444حقوق الزوجين / سمير بن أحمد الصباغ، بحث مطبوع عام   - 3

مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، ولكنه لم يتطرق إلى الجانب المقاصدي ؛ وđذا يختلف عن هذه الدراسة التي 
  تعنى بدراسة الحقوق الزوجية، مع بيان المقاصد الشرعية من هذه الحقوق. 

  منهج البحث: 
  سوف تتم هذه الدراسة على منهجين: 

أولا: المنهج الاستقرائي: وذلك بتتبع الأحكام المتعلقة بحقوق الزوجين من خلال كتب الفقه؛ للوصول إلى 
  ما تقرر في الشريعة في الأحكام المتعلقة ʪلزوجين. 

الرʪنية في  الشرعية؛ للكشف عن الحكمة  المقاصد  الأحكام في ميزان  التحليلي: تحليل تلك  المنهج  ʬنيا: 
  تلك الحقوق. 
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 المبحث الأول: تعريف الحقوق لغة واصطلاحا، مع ذكر خصائص الحقوق الزوجية. 

  المطلب الأول: تعريف الحقوق لغة واصطلاحا. 

  : 1الحقوق، جمع الحق، ومادة ( ح ق ق ) لها معان في اللغة العربية منها   تعريف الحقوق في اللغة:  -أولا

o  .ضد الباطل ونقيضه  

o   ، لم  لخ لح لج كم ٹٱٹٱُّٱٱومنها: الصحة والثبوت، فيقال: حق الأمر، يعني صح وثبت 

  .]2[ َّ  مخ مح مج له 

o   ،ولهذا يقال لمرافق الدار حقوقهاالثبوت والوجوب، فيقال: حق الشيء يعني ثبت ووجب .  

o  .ومنها: الموافقة والمطابقة  

o  م وجد  الشيءومنها        ِ َ  ُ     ِ   ُ   بح س ب م ا ت ـق ت ض يه الح كم ة ، ول ذل ك  ي قال: ف عل  الله ،ُ     ِ  ِ     ُ  َ  ِ      ِ  َ   حكمة.   ُ    ك له    َ َ  َ    َ ْ 

o :ومن معاني الحق: الأمر الـم ق ت ضى المفعول، وبه فسر قوله تعالى                               َ  ْ      .3َّكل كا قي قى في ُّٱٱ                      ُ 

المست اللغوية  الاستعمالات  أن كل  المعاصرين  بعض  الثبوت   عملةويرى  معنى  حول  تدور  الحق  لكلمة 
  .4 والوجوب 

  تعريف الحق اصطلاحا:   -ʬنيا

عندما ننظر في كلمة " الحق " بحسب استعمالات الفقهاء نرى أĔم لم يطلقوا هذه الكلمة على معنى واحد 
  فحسب، وإنما أطلقوها على معان متعددة، وكل تلك المعاني راجعة إلى المعنى اللغوي. 

فمنهم من يستعمل كلمة الحق ويريد đا كافة الحقوق المالية وغير المالية، فيقال مثلا: حق ƅ وحق للعباد، 
  وقد يطلقوĔا على مرافق العقارات كحق المسيل وحق الطريق.

 
المصباح المنير في غريب الشرح أحمد بن محمد ،    الفيومي،  )،77، مادة " ح ق ق" (ص:  5ط  مختار الصحاح،محمد بن أبي بكر ،    الرازي،  انظر:1

معجم اللغة العربية  )، أحمد مختار،  25/166ط، مادة " ح ق ق" (  .د  ʫج العروس،)، الزبيدي،  1/143ط، مادة "ح ق ق" (  .، دالكبير 
  . )530/ 1، مادة"ح ق ق "(1، طالمعاصرة

  ). 70سورة يس ( الآية : 2
  . )8سورة الحجر، من الآية (3
 .)1/3ط ( . ، ديني واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطسمير العواودة، 4
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أما علماء أصول الفقه فقد اهتموا ʪلحق وتقسيماته في ʪب المحكوم به، وهو فعل المكلف الذي يتعلق به 
  .1خطاب الشارع 

  وهناك تعريفات متعددة للحق منها:

  .2"الشيء الموجود من كل وجه، ولا ريب في وجوده" أولا : هو  

  .3                                         ً                      " هو مصلحة ʬبتة للفرد أو اĐتمع أو لهما معا  يقررها الشارع الحكيم" ʬنيا :  

أن الحق ليس مصلحة للفرد أو اĐتمع، وإنما هو وسيلة يمكن أن يسلكها المكلف   ستدرك عليه: ولكن ي
  ، فهذا التعريف أقرب ما يكون إلى التعريف ʪلغاية والثمرة. للوصول إلى المصلحة

  .4 "علاقة اختصاصية بين صاحب الحق والمصلحة التي يستفيدها منه"هو  ʬلثا : 

  .5         ّ                                                   ً              اختصاص يقر  به الشرع سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقا  لمصلحة معينة" "هو  رابعا :  

  :6 هذا التعريف للأسباب الآتية  اختيارويمُكن  

  . إلى مصلحةصلحة بل هو وسيلة  بم يميز بين الحق وغايته، فالحق ليس  أولها : لكونه  

  يشمل حقوق الله تعالى وكذلك حقوق الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.  ʬنيها : لأنه أعم؛ حيث 

  نه قيّد الاختصاص بقيد المصلحة، وحماية الشرع لهذه المصلحة. لأ ʬلثها :

  يستبعد هذا التعريف المصلحة من تعريف الحق وكذلك الإرادة.   رابعها :

  حقوق الأسرة وحقوق اĐتمع.   ولشموله  خامسها :

من   سادسها: للحق  الشرعية  الحماية  بل جعل  فيه،  للحق عنصراً  الشرعية  الحماية  التعريف  هذا  يجعل  لم 
  مستلزماته، فهي ʫلية من حيث وجودها لوجود الحق. 

 
  .)4/ 1ط( .، دواجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني ،محمدسمير  انظر: العوادة،1
  . )148/ 6( 2، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم،2
 .)1/5( د . ط ، واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني، محمدسمير  العوادة،3
 .)2839/ 4( 4، طالفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ، وهبة بن مصطفىالزحيلي4
،  ،العطار  5 محمد  الإسلامحسني  في  للمرأة  المالية  دالحقوق  (ص:    .  ،  محمد،  )،العواودة،20ط  الشريعة   سمير  في  وحقوقهم  العمال  واجبات 

 .)6/ 1( د . ط ، الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني
  .)20ط (ص:  . د الحقوق المالية للمرأة في الإسلام،حسني محمد، ،العطار انظر: 6
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التأمل واستقراء الشريعة في أحكامها والنظر في قواعدها المتعلقة ʪلأسرة، من أول نشأēا إلى بلوغها  بعد 
ذروēا، يتجلى حرص الإسلام على بناء أسرة متماسكة أطرافها من خلال رسم قواعد مؤصلة وضوابط نيرة، يسير 

  عليها نظام الأسرة؛ للوصول إلى تحقيق الغاية التي قصدها الشارع من مشروعية هذه العلاقة الإنسانية.

فتجد في القرآن الكريم الإشارة إلى المشكلات والمنازعات التي قد تطرأ على الحياة الزوجية من حيث الجملة 
  ، مع بيان طرق علاجها، وحلها بما يضمن لكل من الشريكين حقه وفق الأدلة الشرعية. 1

 المطلب الثاني: خصائص الحقوق الزوجية. 

أن هذه الحقوق قائمة على المكارمة والمسامحة والرغبة في الوفاء من خلال المودة والرحمة التي دخلت   - أولا
في شغاف قلوب الزوجين، بعكس ما يحصل في سائر العقود؛ حيث إن الاستيفاء فيها مبني على المشاحة والمغالبة 

  والمماطلة. 

وكذلك يتميز هذا العقد ϵنشاء الأسر والربط بين قبائل متباينة، لتمتد إلى تكوين الشعوب والأمم،   -ʬنيا
ويؤتي أكله على مر الدهور والقرون، بخلاف أغلب العقود الأخرى التي هي عبارة عن علاقة مؤقتة تنتهي بمجرد 

  مضي وقتها، فقد لا يمكث إلا لحظات، مثل: عقد البيع، أو شهور أو سنوات كعقد الإجارة.

وهناك حقوق مشتركة بين الزوجين شرعها الله تعالى لتكون منطلقا إلى Ϧسيس أسرة سعيدة، والسعي إلى 
  .2الفوز برضوان الله تعالى في العاجل والآجل 

 

 
تعالى1 قوله   نىني نم نخ نح نج   مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ:    مثل 

 َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج  هي همهى هج
 .١٢٨النساء: 

الراجراجي،2 التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاēا  علي بن سعيد،  انظر:  التحصيل ونتائج لطائف  فقه  طه رʮن،  ،  )419/  3(  1، طمناهج 
 . )177ط (ص:   . ، د الأسرة
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 المبحث الثاني: الحقوق المشتركة بين الزوجين ومقاصدها في الشريعة الإسلامية. 

  المطلب الأول: حق العشرة الزوجية وحسن الصحبة. 

المشتركةوهذا   الحقوق  الزوجين  من  منه.بين  لها  يحل  ما  زوجته  من  للزوج  فيحل  المعاشرة وهذ   . ،  حق   ه 
  .1 نه لا يمكن أن ينفرد به أحدهما للزوجين، ولا يحصل إلا بمشاركتهما معا، لأ

النبوية، والنصوص في  وقد جاء الأمر بحتمية هذا الحق في كثير من آʮت القرآن الكريم وكذلك في السنة 
حق الزوج أكثر منها في حق المرأة؛ لأن الرجل صاحب القوامة وهو القدوة في المنزل، فالأمر بحسن العشرة في حقه 

قوله   الأدلة،  تلك  ومن  حياēا،  شؤون  في  زوجها  اتباع  على  مجبولة  المرأة  إن  حيث   صحٱٹٱُّآكد؛ 

    .2  َّصخ 

وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته ʪلمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف 
المعاملة الإحسان، وحسن  وبذل  فافعل الأذى  منها  ذلك  قدرتكم كما تحب  والهيئات بحسب  الأقوال  ، وتحسين 

مثله،   đا   يم  يز ىٰير ني نى نمنن نز نر مم ما ٹٱٹٱُّٱ  3أنت 

  .4  َّينيى

أسوة حسنة في معاشرة نسائه، فلم يكن فظا غليظا ولا   - صلى الله عليه وسلم    - ولنا في رسول الله     
"   - صلى الله عليه وسلم  - جافيا أو صخاʪ، بل كان حليما رحيما صبورا، يمازحهن ويتبسم لهن ويخدمهن، فقال  

  . 5خيركم خيركم لأهله وأʭ خيركم لأهلي " 

 
البحر الرائق شرح كنز ،  زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم،، )334/ 2( 2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، أبوبكر بن مسعود، انظر: 1

إبراهيم بن علي،  )84/  3(  2، طالدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري  ،  )481/  2(  1، طالمهذب في فقة الإمام الشافعي، الشيرازي، 
الخير،   أبي  بن  الشافعيالعمراني، يحي  الإمام  فوزان،  )501/  9(  1، ط  البيان في مذهب  الفوزان، صالح بن  الفقهي،  /  2(  1، طالملخص 

أحكام الأحوال الشخصية في عبد الوهاب خلاف،    ،  )434/  3(  د.ط  ،مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور، محمد الطاهر،      ،  )367
  .)124(ص:  2، طالشريعة الإسلامية

 ). 19سورة النساء، من الآية (2
تيسير الكريم الرحمن   بن ʭصر،  السعدي، عبد الرحمن  )،242/  2(  2، تحقيق سامي سلامة، طتفسير القرآن العظيم،  ، إسماعيل بن عمرابن كثير3

 ).172(ص:  1، طفي تفسير كلام المنان
 ). 228سورة البقرة، من الآية (4
 ، صحيح،)1977، رقم ()477/ 4( كتاب النكاح، ʪب الشفاعة في التزويج، د.ط،  صحيح وضعيف سنن ابن ماجه، ، محمد ʭصر الدينالألباني5

  ).285(الصحيحة  سلسلة الأحاديث، )150/ 12( 2، طتحفة الأشراف بمعرفة الأطرافانظر: المزي، يوسف بن عبد الرحمن، 
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- سألت عائشة  :قال  -رحمه الله   -  1  عن الأسودوكان يشارك زوجاته في الخدمات المنزلية، ففي الصحيح  
ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته ؟ قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة   -رضي الله عنها 

  .2" أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة

  والمقصد الشرعي من حسن العشرة: 

إلى     يؤدي  ʪلمعروف  العشرة  النكاح من   تحقيقأن  مقاصد  عظيم من  بين   مقصد  والرحمة  والمودة  السكن 
مما يكون له كبير الأثر في عبادēما وانقيادهما ƅ   والتعاون على البر والتقوى،  دوام الألفة والمحبة بينهما،الزوجين، و 

   تعالى، وتكوين أسرة صالحة لتكون منطلقا لبناء مجتمع سعيد.

الميزان إلى تفكيك الأسرة وēميش دورها  ينقلب  وفي حالة غياب حسن الصحبة والمعاشرة ʪلمعروف فإنه 
  .3التربوي والوجداني والحضاري 

المقصد قوله    كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ٱٹٱُّٱويقرر هذا 

 .4  َّ نننى نم نز نر  مم ما لىلي لم  كي كى

  المطلب الثاني: حرمة المصاهرة.

أي إن علاقة التناكح تفرض نوعا جديدا من العلاقة لم تكن موجودة من قبل، وفي طليعتها حرمة المصاهرة: 
كما يحرم هو على أمهاēا، وبناēا، وفروع ،  أن الزوجة تحرم على آʪء الزوج، وأجداده، وأبنائه، وفروع أبنائه وبناته

  . 5 أبنائها وبناēا

  التشريع الإسلامي الحنيف من التحريم ʪلمصاهرة:   ومقصد 
 

ُ  ْ ُ   َ ِ  َ الأ س و د  ب ن  ي ز يد  1  َ ْ َ ِ ب ن  ق ـي س       وكان من أصحاب عبد ،  ويكنى أʪ عمرو وهو ابن أخي علقمة بن قيس. وكان الأسود بن يزيد أكبر من علقمة  ʫبعي ثقة،  ْ ِ    َْ  
قالت عائشة ما ʪلعراق أحد أعجب إلى من ،  وذكر أنه ذهب بمهر أم علقمة إليها  ،الله الذين يقرءون ويفتون وتعبد حتى ذهبت عينه من الصوم

ابن سعد:  ه 75، توفي سنةالأسود وكانت عائشة تكرمه وكان يحج كل سنة انظر:  البخاري،  )134/  6(  1، طالطبقات الكبرى.  التاريخ . 
 .)1/230( 1، طالثقات، العجلي، )449/ 1( ، د.طالكبير 

إسماعيل،  البخاري  2 بن  الصحيح،، محمد  فخرج  الجامع  الصلاة  فأقيمت  أهله  خدمة  في  من كان  الجماعة والإمامة، ʪب  رقم  )1/239(  كتاب   ،
)644(.   

  . )180(ص:  1، طعلم المقاصد الشرعيةنور الدين الخادمي، انظر: 3
  . ) 21سورة الروم، الآية (4
قواعد الأحكام   ، عز الدين، عبد العزيز بن عبد السلام،  )102/  20(، د.ط    عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني ، محمود بن أحمد، انظر:5

العزيز بن أحمد،  )87/  2(  ، د.ط  في مصالح الأʭم البزدوي، عبد  البزدوي،  الأسرار عن أصول فخر الإسلام  ، )96/  2(  1، ط  كشف 
أحمد،   بن  محمد  د.ط  لمبسوط  االسرخسي،  مسعود،  )204/  4(،  بن  أبوبكر  الكاساني،  الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع  /  2(  2ط  ،بدائع 

   .)209/ 3(  ، د.ط  شرح مختصر خليل ، الخرشي، محمد بن عبد الله، )256/ 4( 1، طالذخيرة، القرافي، أحمد بن إدريس، )260
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بينهم، وحتى لا  والتقدير  الاحترام  الوثيقة ʪلأصهار، وتوطيد وشيجة  العلاقات  استمرار  على  الحرص  هو 
يزرع روح الحقد والبغض بين البنت وأمها مثلاً، إذا تزوجا من شخص واحد؛ ولهذا حرم الإسلام على الرجل أن 

ونفس الشيء ʪلنسبة للمرأة، حتى لا يساء للزوجة أو للزوج، وحتى تظل علاقة   لهم قرابة رحم بزوجته،يتزوج ممن  
  .1 في ظل الاتفاق والوʩم بل  الأصهار بمعزل عن الصراع والكراهية والخلاف،  

فينبغي أن تكون   ؛بنت الزوجة، وأمها أولى ʪلتحريم "و   - رحمه الله تعالى  -2يقول الشيخ محمد رشيد رضا  
فإن لحمة المصاهرة كلحمة النسب، فإذا تزوج   ، الاحترام، ويقبح جدا أن تكون ضرة لهاو   التوقير  أمها بمنزلة أمه في
أفرادها  ،              ٍ الرجل من عشيرة   فهل يجوز أن يكون سببا   ،صار كأحد  نفسه عاطفة مودة جديدة لهم،  وتجددت في 

  .3" للتغاير والضرار بين الأم وابنتها؟ كلا، إن ذلك ينافي حكمة المصاهرة والقرابة، ويكون سبب فساد العشيرة

وانظر لما بين الله تعالى المقصد الأصلي من النكاح وهو سكون نفس كل من الزوجين إلى الآخر، والمودة 
فقال: النسب،  بلحمة  معهما  يلتحم  من  وبين  بينهما   قي  قى في فى ثي ثى ثن  ُّٱٱٱوالرحمة 

  . 4ٱَّ نننى نم نز نر  مم ما لىلي لم كي كى كم كل  كا

لأĔا تكون بين   بل أطلقها؛   النفس الخاص ʪلزوجية ولم يقيد المودة والرحمة               ّ         فلاحظ جيدا كيف قي د سكون  
   .5 الزوجين ومن يلتحم معهما بلحمة النسب

  المطلب الثالث: ثبوت التوارث بينهما بمجرد إتمام العقد. 

 وأ حقيقة، قائمة الزوجية أكانت ، سواء6 خر ولو لم يتم الدخولفإذا مات أحدهما بعد إتمام العقد ورثه الآ
لم يوجد أحد الموانع التي تمنع  ما ،7      ً                                                             حكما ، كالمعتدة من طلاق رجعي، لبقاء آʬر الزوجية ما دامت العدة قائمة

  .8 من الميراث 

 
  ).95(ص:  3، طبناء اĐتمع الإسلامي، نبيل السمالوطيانظر: 1
       ّ                   من الكت اب، العلماء ʪلحديث  و   ،أحد رجال الإصلاح الإسلامي  )،1282، ولد عام (محمد رشيد بن علي رضا البغدادي الأصل، الحسيني النسب2

وتنسك، ونظم الشعر في صباه، وكتب في بعض الصحف، ثم رحل   ،وتعلم فيها وفي طرابلس،  والأدب والتاريخ والتفسير. ولد ونشأ في القلمون 
سنة   مصر  له  1315إلى  وتتلمذ  عبده  الشيخ محمد  فلازم  والإصلاحي،  هـ  الديني  آرائه  لبث  المنار"   " أصدر مجلة  الفتيا، في ،  مرجع  وأصبح 

  .)126/ 6(15، طالأعلام انظر: الزركلي، ه )1354، توفي عام (التأليف بين الشريعة والأوضاع العصرية الجديدة 
 ).28/ 5ط (  .، دتفسير المنار محمد رشيد رضا،3
 . ) 21سورة الروم، الآية (4
  . )87/ 2( 3، طفقه السنة )، سيد سابق، 28/ 5ط (.  ، دتفسير المنار محمد رشيد رضا،انظر: 5
أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب   ، الكشناوي، أبوبكر بن حسين،)300/  1(  1، طالموافقاتالشاطبي، إبراهيم بن موسى،  انظر:  6

 .)328/ 5( 1، طالاستذكار ، ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله،)288/ 3( 2ط ،إمام الأئمة مالك» 
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زʮدة  منهما  واحد  نصيب كل  وحدد  أحكامه  وفصل  الزوجين  بين  التوارث  فرض  الشارع  أن  علمنا  إذا 
المقاصد على  الشريعة وغاēʮا من مشروعية هذا الحق، وهذه  بنا أن نبين مقاصد  بعد ذلك يجدر   ... ʭونقصا

  النحو الآتي: 

  تقرير مبدأ العدالة وإبطال عادات الجاهلية في الميراث:   - أولا

العباد سبيل لحفظ الحقوق وإيصالها  الزوجين، وتقديره بشريعة رب  التوارث بين  وبيان ذلك: أن مشروعية 
                                 ٍ                                                                إلى مستحقيها، فلا يقع هذا المال في أيد  لا حق لها فيه كما كان ذلك عرفا سائدا أʮم الجاهلية، فقد ذكر الإمام 

قوله    –رحمه الله    -  1الطبري   نزول  سبب   مخ  مح  مج لي لى  لم  لخ ٱٹٱُّٱفي 

    .2َّهييج  هى هجهم ني نى نم نخ  نح نج  مي  مى مم

كان أحدهم زوجها والآخر   ،                          َ  ْ                                       قال: نزلت في أم كحلة وابنة ك ح لة، وثعلبة وأوس بن سويد، وهم من الأنصار
                                                         َّ                                   عم ولدها، فقالت: ʮ رسول الله، توفي زوجي وتركني وابنته، فلم نور ث! فقال عم ولدها: ʮ رسول الله، لا تركب 

فنزلت: تنكى عدو ا، يكسب عليها ولا تكتسب!   مج  لي  لى لم لخُّٱٱ   ً                        č                               فرس ا، ولا تحمل كلا ولا 

  . 3ٱَّ يج هي هى همهج  ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ  مح

قبل مشروعية نظام الإرث الإسلامي  قاسية  الميراث عادة  النساء والصغار وحرماĔم من  وهكذا كان ظلم 
  القائم على أسس حكيمة وقواعد منصفة وضوابط عادلة. 

للزوجة حقها بكل عدالة وإنصاف، ولا شك أĔا   امنفحق التوارث بين الزوجين كما جاء به الإسلام ض
لتعبه،  وتتعب  تحزن لحزنه،  العمر  من  سنين  معه  فصبرت  الزوج،  حياة  شريكة  إĔا كانت  حيث  ذلك؛  تستحق 

 
الله،7 عبد  بن  يوسف  البر،  عبد  ابن  أحمد،  )115/  6(  1ط  ،الاستذكار  انظر:  بن  محمد  الرشد،  ابن   ، والتحصيل،  ، )53/  6(  2، ط  البيان 

 .)162(ص: 1، ط ضماʭت حقوق المرأة الزوجيةالدهلوي، محمد يعقوب، 
 .)149/ 6(4، ط المغنيابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  وهذه الموانع هي: الرق، والقتل، واختلاف الدين، انظر:8
آم1 أهل  من  البديعة،  التصانيف  صاحب  الطبري،  جعفر  أبو  العصر،  عالم  اĐتهد،  العلم،  الإمام،  الطبري،  بن كثير  يزيد  بن  جرير  بن  محمد  ل هو 

ر علما، طبرستان، مولده: سنة أربع وعشرين ومائتين، وطلب العلم بعد الأربعين ومائتين وأكثر الترحال، ولقي نبلاء الرجال، وكان من أفراد الده
انظر:310وذكاء، وكثرة تصانيف، توفي عام: الصلاح، عثمان بن   )،267/  14(  2، طسير أعلام النبلاء  الذهبي، محمد بن أحمد،  هـ،  ابن 

  . )106/ 1( 1، ططبقات الفقهاء الشافعية عبد الرحمن،

  . )7سورة النساء، الآية: (2
  . )598/ 7( 1، ط جامع البيان محمد بن جرير، الطبري،3
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ال  معه   وتتحمل من  فليس  إلى جنب،  جنبا  ومصاعبها  الحياة  أĔا    وفاء مصائب  الوفاة مع  بعد  ماله  من  أن تحرم 
  .1 كانت لها يد في الحصول عليه

ّ الحث    -ʬنيا  : والكسب الحلال العمل على    

 في ينفعه  الرجل مال لأن  والكسب، العمل على الحث  وهو  الاقتصادي، البعد  هذا الإرث نظام في إن 
التواني عن كسب الحلال  إذن،؛  له وأحبهم إليه  الناس أقرب إلى انتقل مات وإذا حياته، فلا داعي للتكاسل أو 
  ، ما دام مآل هذا المال لصالح أهلك وأولادك في حياتك وبعد مماتك. الطيب

علاوة على ذلك فإن في نظام الإرث إرضاء للفطرة؛ لأن الله فطر الإنسان على حب المال الذي يرى فيه 
ّ                                                   زينة حياته وامتداد عمره ؛ فلذلك يكد  ويتعب ، وđذا الجد  والعمل تنتعش الحياة ويكثر فيها الخير، فلو حرم الدين                   ّ                                   

 –وأن ثمرة عمله سوف تذهب    الميراث لزوت رغبة العمل في كيان الإنسان وأظلمت حياته ورأى أن جهده ضائع 
  إلى من لا يحب... وفي مشروعية الميراث السلامة من ذلك كله.  –ربما  

  .2ن يحرص على إسعادها بكل ما في وسعه وطاقتهممولا شك أن الزوجة من أحب الناس إلى الزوج عادة،  

  السعي لإقامة سد منيع يصون ماء وجه الزوجة عن التكفف في حال العيلة والمسكنة:  -ʬلثا

فإذا توفي عنها  تعالى،  بعد الله  الحياة، فهو مصدر رزقها  ينفق عليها في حال  الذي  الزوج هو  أن  وذلك 
انقطع عنها بعض أسباب رزقها، فإذا كانت الزوجة لا مهنة لها تمارسها ولا حرفة تحترفها كان الخطب أطم، ولهذا 

  شرع الإسلام نظام التوارث بين الزوجين، ليكون هذا الفرض جبرا لخاطرها وعوʭ لها في بعض حاجاēا الأساسية.

رضي   –هذا المقصد العظيم للصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص    –صلى الله عليه وسلم    –وقد قرر النبي  
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عند ما أراد أن ينفق ثلثي ماله أو نصفه لما شعر بدنو أجله، ف –الله عنه 

يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت   -   صلى الله عليه وسلم   -كان رسول الله  :  رضي الله عنه قال
: . قلت ʪلشطر؟ فقال"لا   "  : تصدق بثلثي مالي ؟ قالأإني قد بلغ بي من الوجع وأʭ ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أف

قال"لا    " ثم  يتكففون "  : .  عالة  تذرهم  أن  من  خير  أغنياء  ورثتك  تذر  أن  إنك  أو كثير  والثلث كبير  الثلث 
  .3"الناس

 
 . )15( ص:  ، د. ط مقاصد الشريعة الإسلامية من الحقوق المشتركة بين الزوجينانظر: أحمد دحلان، 1
مقاصد الشريعة  ) أحمد دحلان،  70/  5(4، ط  الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعيمصطفى البغا، مصطفى الجن، علي الشربجي،    انظر:2

  . )15( ص:  ، د. ط الإسلامية من الحقوق المشتركة بين الزوجين
رقم    )1/435(  3، ط، كتاب الجنائز، ʪب رثى النبي صلى الله عليه وسلم خزامة بن سعدالجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل،  البخاري  3

)1233 .(  



International Islamic Sciences Journal  مجلة العلوم الإسلامية الدولية | Vol. 9. Iss. 04 (Dec), 2025 

- 477 - 

 

كما أن التوارث بين الزوجين فيه نوع من التيسير عليهما؛ لأن الإنسان بغريزته يحب المال وتميل نفسه إلى 
الاحتفاظ به، أو بذله لمن يحبه طبعا من ولد أو زوج أو قريب، لكن المؤمن يخالف هواه طلبا للأجر والمثوبة، كما 

ٱََّّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي  ٱُّٱٱقال عز وجل:
1 .  

تعالى كان ذلك   ƅ القريب، وجعل ذلك قربة المال للولد أو الزوج أو  فإذا جعل للإنسان أجر على ترك 
  .2مراعاة لميل النفس البشرية، وتيسيرا ظاهرا على صاحب المال 

  درء الاختلاف والتنازع عن الزوجات من أجل الاستيلاء على مال الزوج:   - رابعا

جعل الشارع الحكيم نصيبا مفروضا لكل من الزوجين في حال وجود الفرع الوارث أو عدمه، وكذلك في 
الزوج  مال  على  السيطرة  أجل  من  والتنافس  الاختلاف  لمغبة   ʮتفاد وذلك  انفرادها؛  أو  الزوجات  تعدد  حال 
المال غريزة فطرية في  قضاء رʪني؛ لأن حب  أو  بوحي سماوي  يقيد  ولم  العنان،  لهم  لو أطلق  فيما  به  والاستئثار 

الإنسان،    ئخ  ئح ئج  يي يى ين  يم يز ير  ىٰ ٹٱٹٱُّٱجنس 

  . 3َّئه ئم

فكان هذا التشريع حاسما لمادة الاختلاف والتخاصم لو لم يكن ثمة حكم فصل، يبت فيما يستحقه كل 
 واحد من المتزوجين، والله يحكم لا معقب لحكمه. 

  المطلب الرابع: ثبوت نسب الولد من الزوج صاحب الفراش.

ثبت نسب الأولاد الذين ولدوا في الزواج الشرعي الصحيح إلى الزوجين، وإن كان يومحتوى هذا الحق أن  
الأبوة فالأولاد ينسبون إلى آʪئهم في الأسماء والألقاب، إلا أن ثبوت النسب حق للأبوين معا،   يثبت لهما حق 

والأمومة، وتترتب عليه آʬرها من وجوب النفقة في حالة فقرهما مع قدرة الأولاد على الإنفاق، والحضانة والولاية 
  .4 عند الصغر ونحوها 

 
  . )177سورة البقرة، من الآية: (1
 ). 706/ 2( 1، طالقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير انظر:عبد الرحمن العبد اللطيف، 2
  .)٤سورة آل عمران، من الآية: (3
/  2(  2، ط  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، أبوبكر بن مسعود،    )348/  4(  ، د.ط  فتح القديرانظر: ابن الهمام، محمد بن الواحد،  4

بن محمد،  )331  ʮالسنيكي، زكر الطالب،  المطالب في شرح روض  القدوري، أحمد بن محمد،  )185/  3(  ، د.ط  أسنى   2، ط  التجريد، 
  . )124(ص:  2، طأحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلاميةعبد الوهاب خلاف،  ، )5301/ 10(
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وثبوت النسب ʪلنكاح من الحقوق الثابتة سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية، أم بعد انتهائها إلى يوم القيامة، 
لأن النسب لا يحتمل النقض ؛    ولا يمكن إزالة هذا النسب بحال من الأحوال مهما كانت الظروف والملابسات 

  .1بعد ثبوته 

  تعريف النسب:   -أولا

 به   منه النسب، سمي ، و النون والسين والباء كلمة واحدة قياسها اتصال شيء بشيءلغة: واحد الأنساب،  
ُ ت   ْ ب   َ س         َ تقول: ن   ،لاتصاله وللاتصال به َ ب   َ س   ْ ن   َ أ   ،  ، والنسب: الصلة أو القرابة، سواء حصل التناكح وهو نسيب فلان  ،  

  .2              ُ             أم لا، والجمع ن سب كسدر وغرف

  .3صلة الإنسان ϥصوله من الآʪء والأجداد واصطلاحا:  

  :4 أهمية ثبوت النسب  -ʬنيا

إن من استقرأ الشريعة الغراء في مقاصدها يدرك ʪلغ اهتمامها بحفظ النسب وحمايته، والسبب في ذلك أن 
  حفظ النسب له أهمية كبرى تعود على الولد ووالديه بصفة عامة: 

  أما ʪلنسبة للولد: فإنه يدفع عنه التعرض للعار والضياع. 

  وأما الأم: فهو يحميها من الفضيحة والرمي ʪلسوء. 

  وأما الأب: فيحفظ عليه نسب ولده من أن ينسب إلى غيره.

  وأخيرا هو صيانة للأسرة من كل دنس وريبة.

  ثبوت النسب:   -ʬلثا

 
الواحد،    انظر:1 بن عبد  الهمام ، محمد  الزيلعي،  )400/  8(  ، د.ط   فتح القديرابن  الدقائق وحاشية   ،عثمان بن علي،  الحقائق شرح كنز  تبيين 

  .)5/28( 1، طالشلبي
ʫج    محمد بن محمد،  )، الزبيدي،602/  2ط، مادة ( ن س ب ) (  .، دالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير  أحمد بن محمد،  انظر: الفيومي،2

).سعدي أبو جيب، 2/916ط، ʪب النون (  .د  المعجم الوسيط،)، مجمع اللغة العربية ʪلقاهرة،  260/  4ط، مادة ( نسب ) (  .، دالعروس
 ).423/ 5ط، مادة (نسب) ( .د مقاييس اللغة،أحمد بن فارس ،  ،الرازي )،351، حرف النون (ص: 2، طالقاموس الفقهي

قاسم،  3 بن  ابن عرفة، محمد  ابن عرفةانظر:  / 9(  4، طالفقه الإسلامي وأدلته  بن مصطفى،  وهبة  الزحيلي،،    ) 162(ص:    1، طشرح حدود 
 . )324(ص:  1، طالتوقيف على مهمات التعاريف، الحدادي، محمد عبد الرؤوف، )6751

التقرير والتحبير علي ، ابن الموقت، محمد بن محمد بن محمد،    )276/  4(  2، ط  الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، علي بن أبي علي،    انظر:4
 .)140/ 2( ، د.ط مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، محمد الطاهر، )231/ 3( 2، ط تحرير الكمال بن الهمام
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ينسب الولد إلى أمه بمجرد الولادة فحسب، سواء كانت الولادة في زواج صحيح أو فاسد، أو زʭ، أو وطء 
  . 1شبهة 

  :2 وأما ʪلنسبة للأب فإن الولد ينسب إليه ϥحد الأسباب الثلاثة وهي

 ، الفراش: والمراد به شرعا: الزوجية القائمة حين ابتداء الحمل، فمن حملت وكانت حين حملت زوجة  - أولا
  .3 حين حملت، من غير حاجة إلى بينة منها، أو إقرار منه  اđ   زواجهيثبت نسب حملها من زوجها الثابت  فإنه  

أن مقتضى عقد الزواج الاختصاص، وأن تكون الزوجة مقصورة على زوجها   : وعلة ثبوت النسب ʪلفراش
؛ لأن الأصل حمل حال الناس على زواجهوحده، فيلزم من هذا الاختصاص أن يكون الحمل من هذا الزوج القائم  

؛ ولذا 4  الصلاح، وعدم اعتبار الاحتمالات المبنية على مجرد الظنون السيئة، المؤدية إلى الفضيحة وضياع الأولاد 
  .5في خطبته يوم حجة الوداع: "والولد للفراش وللعاهر الحجر"   - صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله 

  :6 الإقرار ʪلنسب نوعانوالإقرار:   -ʬنيا  

إقرار يقتضي ثبوت نسب المقر له من نفس المقر ابتداء، ويتفرع عنه ثبوت نسبه من غير المقر، كإقرار الرجل  .1
ويتفرع عنه أن يكون أبو المقر جدا له، وأولاد  ،الغلام أنه ابنه، فيقتضي أولا ثبوت نسب الغلام من هذا المقر

  المقر إخوة له، وإخوة المقر أعماما له. 

الرجل  .2 المقر، كإقرار  من  نسبه  ثبوت  عنه  ويتفرع  ابتداء،  المقر  غير  من  له  المقر  نسب  ثبوت  يقتضي  وإقرار 
الآخر أنه أخوه، فهذا يقتضي أولا ثبوت نسب المقر له من أبي المقر، ويتفرع عنه ثبوت أخوته للمقر؛ لأن 

  معنى أخوته له أن أʪهما واحد. 

 
أحمد،    انظر:1 بن  محمد  د.طط  المبسو السرخسي،  دحلان،    ،  )125/  9(  ،  الزوجينأحمد  بين  المشتركة  الحقوق  في  الشريعة  ط مقاصد   . د   ،  

  ). 12(ص:
، فتح القدير  ، محمد بن عبد الواحد،)، ابن الهمام38/  3(  1، طتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيعثمان بن علي،    الزيلعي،  انظر:2

الزحيلي،   ، )475/  6(  1، تحقيق مشهور حسن، طإعلام الموقعين عن رب العالمين  محمد بن أبي بكر،  )، ابن قيم الجوزية،4/348ط (  .د
الوهاب خلاف،  7265/  10(  4، طالفقه الإسلامي  بن مصطفى،  وهبة الشريعة الإسلامية)، عبد  الأحوال الشخصية في   2، طأحكام 

 . )40/237(2، طالموسوعة الفقهية الكويتية)، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، 186(ص:
 ).606/ 5(  5، ط توضيح الأحكام من بلوغ المرام عبد الله بن عبد الرحمن، انظر: البسام،3
   .)186(ص:  2ط أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية،انظر: عبد الوهاب خلاف، 4
 ).2105، رقم ()2/773( 3وعتقه، ط ، كتاب البيوع، ʪب الشراء المملوك من الحربي وهبتهالجامع الصحيح المختصر في البخاريأخرجه 5
بن وهبة  ، الزحيلي، )306/  9( 1، ط الذخيرة، القرافي، أحمد بن إدريس، )393/ 8( ، د.ط فتح القديرابن الهمام، محمد بن عبد الواحد،  انظر:6

(ص:  2، طأحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية)، عبد الوهاب خلاف، 7265/ 10( 4، طالفقه الإسلامي وأدلته، مصطفى
186(. 
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، البينة: كما يثبت النسب ʪلفراش وʪلإقرار على ما تقدم يثبت ʪلبينة الكاملة، أي: بشهادة رجلين عدلين .3
  .1 واختلفوا في ثبوته بشهادة رجل وامرأتين

  :2مقاصد الشريعة الإسلامية من هذا الحق   - رابعا

التعيير  - 1 أو  الأنساب،  الطعن في  إلى  المؤدية  الطرق  وسد كل  والنزوات،  والأهواء  الفوضى  من  النسل  حفظ 
  .3والتشهير  

  استقرار العائلة وثبوت الأنساب، واطمئنان الولد على نسله، واعتزازه بشخصيته، وشعوره براحة البال. - 2

وحتى يكون المرء على بصيرة من أمره، فيعرف من ينتمي إليه ومن ينتمون إليه، وضمان ثبوته بما لا يدع مجالا  - 3
  للشك.

  أن يتمتع الولد بمركزه الشرعي في اĐتمع، وما يترتب على هذا المركز من حقوق له أو عليه.  - 4

  إبعاد الغرʪء عن طريق التبني من مشاركته في نسبه. - 5

  دفع الذرية إلى البر بوالديهم، والوالدين إلى الحنو والرأفة ϥولادهم. - 6

ولا شك عندي في هذه المعاني في قوله: "  –رحمه الله تعالى    –وقد أجمل العلامة محمد الطاهر بن عاشور  
                                                   ٌ       َ                   َ                 أن حفظ النسب الراجع إلى صدق انتساب النسل إلى أصله سائق  النسل  إلى البر ϥصله، والأصل  إلى الرأفة والحنو 

فحرص الشريعة على حفظ النسب وتحقيقه، ورفع الشك عنه، نظر إلى   ،              ً      ً                 على نسله سوقا  جبليا ، وليس أمرا وهميا
أسباب  ودرء  العائلة،  نظام  إقرار  من  ظاهره  في  ما  على  علاوة  الإلهي،  التكوين  أسرار  من  نفساني  عظيم  معنى 

 
معيض،  1 ēاني  الشريعةانظر:  في  وآʬره  النسب  الإسلامية،  151(  أحكام  والشؤون  الأوقاف  وزارة  الكويتية)،  الفقهية  /  40(  2، طالموسوعة 

؛  )، فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن النسب لا يثبت بشهادة عدل وامرأتين، وإنما يثبت بشهادة رجلين عدلين240
به مال ويطلع عليه الرجال، فلم يكن للنساء في شهادته مدخل كالحدود والقصاص. وذهب الحنفية إلى أن  النسب ليس بمال ولا يقصد  لأن 

الشيباني، عبد القادر بن   ،)394/    5(  د. ط،،  الجملحاشية    انظر: الجمل، سليمان بن عمر ،النسب يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
  محمد بن أحمد،   ، السرخسي،7/    6  د . ط،  فتح القدير  ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد،  ،484،  483/    2  1، طنيل المآرب  عمر ،

 ).276/ 16( 1، طالمبسوط
)، 348/  2ط (  .د  مقاصد الشريعة،  محمد الطاهر،  ابن عاشور،  ،  )89/  4(  ، د.ط  تيسير التحريرأمير ʪدشاه، محمد أمين بن محمود،    انظر:2 

 ).12ط (ص: .، دمقاصد الشريعة من الحقوق المشتركة بين الزوجينأحمد دحلان، 
 .)311/ 8ط ( .، دفتح القدير محمد بن عبد الواحد، ابن الهمام،3
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ا عن  الناشئة  إليها لالخصومات  النسل  انتساب  في  الأصول  من  الشك  تطرق  وعن  النفوس،  عليها  اĐبولة  غيرة 
  .1"والعكس

  المطلب الخامس: حق الاستمتاع. 

كأن تكون الزوجة حائضا أو ،  2  الاستمتاع بين الزوجين حق مشترك بينهما ما لم يكن هناك مانع شرعي 
،   ، ويجب أن يكون على وجه موافق لهدي القرآن والسنة3  نفساء أو محرمة بحج أو عمرة أو صائمة صيام فرض

 مخمم مح مج لي لى  لم لخ ُّٱٱٱوقد دل على حل الاستمتاع بين الزوجين قوله تعالى:

    .5َّضح  ضج صم صخ صح سم سخ  ٹٱٹٱُّٱ،و4  َّنم  نخ نح نج مي مى 

  من حق الاستمتاع:   الإسلامية   مقاصد الشريعة 

  :6وللشريعة مقاصد جليلة في مشروعية هذا الحق، نلخصها في النقاط الآتية 

: إن الحفاظ على النوع الإنساني مقصد مقرر في الشريعة، ويدل عليه 7أولا : الحفاظ على النوع البشري 
تعالى:  ني  نى  نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح  مج لي لى لم لخٱُّٱقوله 

  . 8َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ  يح  يج هي هى هجهم

كما أن هذا المقصد مندرج تحت مقصد كلي من المقاصد الكلية الخمسة، وهو حفظ النسل، وهو مقصد 
النتيجة حينئذ  أصيل لمشروعية الزواج، فلو لم تحصل العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة لما حصلت الذرية، فتكون 

 
 .. )437/ 3ط ( .د مقاصد الشريعة الإسلامية،محمد الطاهر ، ابن عاشور، 1
علي،  الحسين  السغناقي،2 البزودي،  بن  شرح  أحمد،  )2241/  5(  1ط  الكافي  بن  علي  بن  عمر  الملقن،  ابن  وانظر:  الجامع ،  لشرح  التوضيح 

النهر ، ابن نجيم، عمر بن إبراهيم،  )303/  1(  1، طنفائس الأصول في شرح المحصول، القرافي، أحمد بن إدريس،  )25/13(  1،طالصحيح 
  .)23/ 5( 1، ط التاج والإكليل لمختصر خليل، المواق، محمد بن يوسف، )175/ 2( 1، ط الفائق شرح كنز الدقائق

  .)6/ 4( 1، ط عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةانظر: اللكنوي، محمد عبد الحي، 3
 . )187البقرة، من الآية ( سورة 4
  .)٢٢٣البقرة، من الآية (سورة 5
قيم الجوزية،  6 ابن  العبادانظر:  المعاد في هدي خير  الزبيدي،  ،  )228/  4(  7، طزاد  الشرعي دراسة Ϧصيلية  بلقاسم  الحكم  مناط  الاجتهاد في 

  1ط  الموافقات،الشاطبي،    )،2/170(، د . ط  قواعد الأحكام في مصالح الأʭم  عز الدين بن عبد السلام،  )،573(ص:    1ط  تطبيقية،
،  مقاصد الشريعة من الحقوق المشتركة بين الزوجين) أحمد دحلان،  5/385(  5ط  ،توضيح الأحكام من بلوغ المرام)،  البسام،  1/212(

 ).9(ص: د.ط
الاجتهاد في مناط الحكم   بلقاسم بن ذاكر، )، الزبيدي،228/ 4( 27، طزاد المعاد في هدي خير العباد محمد بن أبي بكر، انظر: ابن قيم الجوزية،7

 ). 9ص:(، د.طمقاصد الشريعة من الحقوق المشتركة بين الزوجين)، أحمد دحلان، 573(ص:  1دراسة Ϧصيلية تطبيقية، ط ،الشرعي
  . )1سورة النساء، الآية (8
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يقول الإمام الغزالي   الوجود،  البشرية، وخفاؤها عن  الزواج: "  –رحمه الله    –انقراض  الولد وكسر   ...في مقاصد 
 الفائدة الأولى الولد وهو الأصل وله وضع النكاح ،  وكثرة العشيرة ومجاهدة النفس ʪلقيام đن  الشهوة وتدبير المنزل

  .1"وإنما الشهوة خلقت ʪعثة مستحثة  والمقصود إبقاء النسل وأن لا يخلو العالم عن جنس الإنس 

  .2" المقصود من النكاح التناسل المتوقف على الوطءوفي حاشية الجمل: "

رغب أمته في   -صلى الله عليه وسلم    -ʬنيا : تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم: وذلك أن الرسول  
  .3الزواج، مع بيان الغاية والمقصد في ذلك فقال: " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" 

  .4، فيكون الاستمتاع حفظا للصحة إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن ʬلثا : 

من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر "    :-  -رابعا : تحصين الفرج وإعفاف الزوجين: يقول النبي
نيل اللذة، والتمتع ʪلنعمة، كما أن من مقاصده      .5" وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه ʪلصوم فإنه له وجاء  

  وهذه وحدها هي الفائدة التي في الجنة، إذ لا تناسل هناك، ولا احتقان يستفرغه الإنزال. 

فحق الاستمتاع بين الزوجين هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الإحصان، وفي الوقت نفسه غاية مقصودة من 
  .6عقد الزواج؛ لأن الإنسان له دوافع الشهوة فيحتاج إلى قضاء وطره 

خامسا : الإيناس Đʪالسة، والتلذذ ʪلنظر، وترويح النفس ʪلمداعبة والملاعبة: فالإنسان بطبيعته ملول، لا 
البقاء على حالة واحدة، فبحكم كونه يعيش في هذه الحياة بمتاعبها ومشكلاēا، والتي تؤثر    –غالبا    –يتحمل 

سلبا على نفسية الإنسان، بناء على ذلك كله يكون هذا الإنسان بحاجة إلى نوع من الإنعاش النفسي، والترويح 
وفي الاستئناس ʪلنساء من الاستراحة، ما يزيل القلبي والجسدي؛ حتى تقوى نفسيته وتنشط للقيام ϥعباء المعيشة،  

  الكرب، ويروح القلب. 

قوله   بيان ذلك في   كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ٹٱُّٱكما سبق 

  . 7  َّ نى نن  نم نز نر  مم ما لىلي لم كي كى كم

 
 . )24/ 2ط (  . ، دإحياء علوم الدين محمد بن محمد، الغزالي،1
  ) 245/ 4ط ( .د حاشية الجمل على شرح المنهج، سليمان بن عمر، الجمل،2
الملقن،    انظر:)، صحيح،  2048، رقم ()395/  3(  1، كتاب النكاح، ʪب في تزويج الأبكار، طالسننأبو داود ، سليمان بن الأشعث،    3 ابن 

 .)6/195( 2، طإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل  ، الألباني، محمد ʭصر الدين،)496/ 7( 1، طالبدر المنيرعمر بن علي، 
 ). 63/ 2( 1، طحجة الله البالغة أحمد بن عبد الرحيم، انظر: ولي الله الدهلوي،4
فيالبخاري  5 إسماعيل،  بن  محمد  المختصر  ،  الصحيح  العزوبةالجامع  نفسه  على  خاف  لمن  الصوم  ʪب  الصوم،  ط، كتاب   ،1  )2  /673(  ،

 ).1806رقم(
  .)228/ 4( 27، ط زاد المعاد في هدي خير العباد محمد بن أبي بكر، انظر: ابن القيم،6
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الإنسان بطبيعة تركيبه الفطري له شهوة وميل إلى الجنس زوجين: لأن  تنظيم العلاقة الجنسية بين ال  سادسا : 
    .1َّيى  ين  يم يز  ير  ىٰ ُّٱٱٹٱٹٱ،  ذلك في أصل خلقته  الآخر، وهو مطبوع على

الغريزة لانتشرت  إشباع  الطبيعة في  تضبط هذه  هناك أحكام  تكون  أن  غير  الإنسان سدى من  ترك  فلو 
الفاحشة وطمت، وʪلتالي تشيع الأمراض الجنسية بين الناس، إضافة إلى كثرة الاختلاط في النسب؛ فلأجل هذه 
المعاني جعل الإسلام النكاح بديل الزʭ، كي تكون علاقة الرجل ʪلمرأة منظمة ومضبوطة ʪلقيود الشرعية، إذن حق 

               ُ                                   الاستمتاع له ب عد تنظيمي مقصود لعلاقة الرجل ʪلمرأة. 

 
 . ) 21سورة الروم، الآية (7
  .)14آل عمران، من الآية ( سورة 1
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 . في الشريعة الإسلامية المبحث الثالث: حقوق الزوجة في الفقه الإسلامي ومقاصدها

  تمهيد: 

حقوق الزوجة كغيرها من الحقوق التي اعتنت đا الشريعة الإسلامية، غير أن هذه الحقوق تلقت رواجا كبيرا 
في الأوساط الغربية واللادينية، غايتهم في ذلك هدم العلاقة الإنسانية المحترمة بين الرجل والمرأة، لتحويلها إلى علاقة 

  نزاع وصراع وخصام، بعد أن كانت فترة من الدهر علاقة حب وود ووʩم، على مر العصور وعبر القرون. 

وشخصية؛  خلقية  فوارق وخصوصيات  من  والمرأة  الرجل  بين  ما  إلغاء  إلى  يسعون  المرأة  حقوق  وبدعوى 
  ليفرضوا عليهما المساواة التطابقية القسرية.

وʪسم هذه المساواة أصبحت المرأة عرضة للابتذال والامتهان، حتى اĔدم جدار حريتها وكرامتها، فصارت  
  كبضاعة تباع وتشترى وتسخر للإعلاʭت ولترويج السلع ونحوها.

لها، كما  المشاهدين  أنظار  وجلب  التلفزيونية  القنوات  بين  والمنافسة  الحرام،  للمتعة  المرأة  استخدمت  بل 
العامة وعلى لوحات الإعلاʭت وغيرها من سبل الاحتقار  استغلت وسيلة للارتزاق في وسائل الإعلام والشوارع 

  والامتهان. 

من  وشخصيتها  وصانت عرضها  حقوقها وحريتها،  لها  وحفظت  المرأة  فقد كرمت  الإسلامية  الشريعة  أما 
العابثين، فمن أهم ما جاء به القرآن الكريم إنصاف المرأة وتحريرها من تحكم الرجل في مصيرها بغير حق،  عبث 
فكرم الإسلام المرأة، ومتعها بحقوقها، بوصفها إنساʭ، وقدرها بوصفها أنثى، وبوصفها بنتا، وبوصفها زوجة، بل 

  .1رفعها وأجلها بوصفها أم الأجيال، وكذلك بوصفها عضوا في اĐتمع

المرأة وجعل لها ما للرجل من حقوق؛ لأĔا فرعان من أصل واحد،  كما كان من فضل الإسلام أنه كرم 
 لى لم لخ ٹٱُّٱالله    وفي ذلك يقول  متساوʮن في الخصائص الإنسانية العامة، وفي التكليف والمسؤولية،

 يخ  يح  يج هي  هى هجهم ني نى  نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح  مج  لي

  . 2َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يميى

  :3على النحو الآتي الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها  ف

 
  ).97( ص:  د.ط، حقوق المرأة في ضوء مقاصد الشريعةانظر: غالية مخناش، 1
  . )1سورة النساء، الآية (2
، ابن رشد، محمد )452/  3(1، ط  مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاēاالرجراجي، علي بن سعيد ،  انظر:  3

  . )39/ 2( ، د.طحاشية العدوي على كفاية الطالب الرʪني ، العدوي، علي بن أحمد، )468/ 1(  1، ط المقدمات الممهداتبن أحمد، 
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  المطلب الأول: حقوق مالية، ومقاصد الشريعة منها. 

 به بم بخ  بح بج  ئه ئم  ئخ ئح ييئج يى  ين  يم ٹٱٹٱُّٱ  :   المهر  -أولا  

  . 1َّ تح تج

النفقة مشتقة من النفوق: وهو الهلاك، نفقت الدابة نفوقا هلكت، أو من : تعريفها في اللغة: النفقة - ʬنيا 
 :وعينه  ، نون   : أن كل ما فاؤه  - رحمه الله    -   3  . وذكر الزمخشري2  النفاق وهو الرواج، نفقت السلعة نفاقا راجت 

  .  4 يدل على معنى الخروج والذهاب مثل نفق ونفر ونفخ ونفس ونفي ونفد  ،فاء

  له تعريفان:   : وفي الشرع

  .5 الإدرار على الشيء بما به بقاؤه - 1

  .6 الحاجة   عند هو صرف المال  - 2

  توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام، ومسكن، وخدمة، ودواء، وإن كانت غنية.والمقصود đا:  

  :وهي واجبة ʪلكتاب، والسنة، والاجماع

  أما الكتاب: 

    .7َّصح  سم سخ  سح سج خجخم حم  حج  جم  جح ثم ٱٹٱُّٱٱقوله  - أولا

 ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ٹٱُّٱٱوقوله  -ʬنيا

  . 8  َّ كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز

 
  . )4سورة النساء، الآية (1
الفارابي،2 بن حماد،  انظر:  العربية  إسماعيل  اللغة وصحاح  ماد  4، طالصحاح ʫج  (  ة،  نفق "  الرازي،1560/  4"  بكر،  )،  أبي  بن  مختار   محمد 

  )926، فصل النون (ص: 8، طالقاموس المحيط محمد بن يعقوب، )، الفيروز آʪدي،317، مادة(ن ف ق) (ص:  5، طالصحاح 
محمد   انظر: الذهبي،  ،هـ)  538(ت  الكشاف،،  العلامة، كبير المعتزلة، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري، الخوارزمي، النحوي ، صاحب3

 .)250(ص: 1ط  ،معجم الجرح والتعديل لرجال السنن الكبرى، نجم عبد الرحمن خلف، )152/ 20(3ط ،سير أعلام النبلاء  بن أحمد،
 .)41/ 1( 3، طلكشاف عن حقائق غوامض التنزيلا محمود بن عمر، انظر: الزمخشري،4
 .)378/ 4ط ( .د فتح القدير،  محمد بن عبد الواحد، كمال بن الهمام،5
  .)39(ص:  1، ط التعريفات علي بن محمد، الجرجاني،6
  .)٢٣٣سورة البقرة، من الآية (7
  . )7سورة الطلاق، الآية (8
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  أما من السنة: فهناك طائفة من الأحاديث تدل على حتمية حقوق الزوجة، منها: 

قال في حجة الوداع: "فاتقوا الله في   - صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله   ،مسلمأولا : ما ثبت في صحيح  
أحدا  فرشكم  يوطئن  ألا  عليهن  ولكم  الله،  بكلمة  فروجهن  واستحللتم  الله،  بكلمة  أخذتموهن  فإنكم  النساء، 

  .1فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرʪ غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن، وكسوĔن ʪلمعروف"  تكرهونه

، ومن المعلوم وجوب العمل ʪلنص، وعدم جواز العدول الزوجيةوجوب النفقة في  الحديث نص صريح  فهذا
  .2عنه إلا ʪلنسخ 

قالت، ʮ رسول الله، إن أʪ   -رضي الله عنها    -  عائشة رضي الله عنها: أن هندا بنت عتبةʬنيا : حديث  
قال: «خذي ما يكفيك وولدك   -وهو لا يعلم    - أخذت منه    ماسفيان رجل شحيح، وليس يعطيني وولدي إلا  

  .ʪ3لمعروف» 

النبي إ  وجه الاستدلال:  المرأة من مال زوجها ما يكفيها وولدها   - صلى الله عليه وسلم  –  ذن  ϥن Ϧخذ 
.                                                  4 بذلك   -صلى الله عليه وسلم  -  زوجته وأولاده، وإلا لما أذن لها النبيل الزوج    على دليل على وجوب النفقة

  وأما الإجماع: 

حتى عصرʭ الحاضر على أن النفقة واجبة   -صلى الله عليه وسلم  –  أجمع المسلمون من لدن زمن النبيفقد  
  كثير من العلماء، منهم:على الزوج تجاه زوجته وأسرته، وقد نقل هذا الإجماع  

  6: "اتفقوا على أن من حقوق الزوجة على زوجها النفقة والكسوة" -رحمه الله    –  5 ابن رشد.  

   فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن، إذا كانوا  قال: "  –رحمه الله  -7ابن قدامة
  .ʪ"8لغين، إلا الناشز منهن

 
 .)1218( ، رقم)886/  2( 1، ط، كتاب الحج، ʪب حجة الوداعت محمد فؤاد عبد الباقي المسند الصحيح المختصر، بن الحجاج، مسلم 1
  .)507/ 1( 2، طروضة الناظر وجنة المناظر، ، عبد الله بن أحمدانظر: ابن قدامة المقدسي2
، كتاب النفقات، ʪب إذا لم ينفق الرجل فللمراة أن Ϧخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها المختصر  الجامع الصحيح  ، محمد بن إسماعيل، فيالبخاري  3

الحجاج  مسلم  ،)  5049، رقم ()2052/  5من معروف ( المختصر  ،بن   1، طط، كتاب الأقضية، ʪب قضية هند  .د  ،المسند الصحيح 
 ).1714(، رقم )3/1338(

  .)331/ 8( 1، طنيل الأوطار محمد بن علي بن محمد، انظر: الشوكاني،4
الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي5 ابن شيخ المالكية أبي  مولده سنة  ،  العلامة. فيلسوف الوقت، أبو الوليد، محمد بن أبي القاسم أحمد 

  595، توفي سنة  وله من التصانيف: (بداية اĐتهد) في الفقه، و (الكليات) في الطب، و (مختصر المستصفى) في الأصول،  عشرين وخمس مائة
  . )307/ 21(3ط ،سير أعلام النبلاءهـ. انظر: الذهبي، محمد بن أحمد، 

  . )54/ 2( 4ط ، بداية اĐتهد محمد بن أحمد، ابن رشد الحفيد،6
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  والمقصد الشرعي من استحقاق الزوجة للنفقة: 

اأ المرأة ممنوعة من  لنفسها ʪلاكتساب ونحوه؛ن  النكاح، وذلك لحق  لتصرف  زوجها؛   لأĔا محبوسة بحبس 
لقوله    لاستدامة الاستمتاع đا؛  عليها قدر كفايتها،  الإنفاق  عليه   : -  صلى الله عليه وسلم   -لذلك كان واجباً 

نظير ذلك أن   لى الزوج عف  ، فلو لم يجب لها من النفقة قدر كفايتها كان ذلك سبباً في هلاكها، 1"الخراج ʪلضمان" 
أو أي سبب آخر يمنع من  ، أو ترفع  نفاق عليها، مادامت الزوجية بينهما قائمة، ولم يوجد نشوز يقوم بكفايتها والإ

مثل القاضي ،  2جله" صل العام: " كل من احتبس لحق غيره ومنفعته، فنفقته على من احتبس لأ عملا ʪلأ  النفقة
كسب بسببهم، لذا كانت نفقته من مالهم، وهو بيت المال، وكذلك تممنوع من الو ،  وقوف لمصلحة المسلمين فإنه م

العامل على الصدقات، وكذلك العبد مع سيده، فهؤلاء حبسوا أنفسهم من أجل مصلحة غيرهم، لذلك وجبت 
  .3نفقاēم من مال الغير 

مالية  مقاصد  يحقق  فالزواج  الزوجين،  بين  ʪلمال  الارتفاق  تحقيق  للزواج  التبعية  المقاصد  من  فإن  وكذلك 
وسيلة  تكون  الزواج، كي  لديمومة  مطلوبة؛  ولكنها  فرعية،  مقاصد  وإنما هي  للزواج،  الأول  المقصود  هي  ليست 
يقصد  قد  فالزوج  عليه،  ومحافظة  الأصلي  للمقصد  خادمة  مقاصد  هي  هنا  فمن  له،  الأصلية  المقاصد  لتحقيق 

قوله   الزوجة كما في  عليه وسلم   –الارتفاق بمال  المرأة لأربع...ولمالها..."  -صلى الله  ،الحديث، فحينما 4"تنكح 
يتزوج المرأة لمالها؛ فيتحقق بذلك الاستعانة بمال الزوجة في ديمومة الحياة الزوجية، وتحقيق مقاصد الزواج الأصلية، 
وكذلك قد يكون مقصود الزوجة من الزواج تحقيق كفايتها ʪلنفقة عليها، وكذلك قد يكون ذلك مقصودا للزوج 

  .5بنية أن يؤجر على ذلك 

 
ولد سنة خمس وستمائة وسمع جده والكندي وخلقا وجمع وصنف وكان ،  موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الصالحي الحنبلي7

، الذهبي،  )507(ص:  1ط  طبقات الحفاظ،  عبد الرحمن بن أبي بكر،  هــ. انظر: السيوطي،744ثقة حافظا ذكيا عالما đذا الشأن، توفي سنة:  
  ).159/ 4( 1، ط تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظمحمد بن أحمد ، 

  . )156/ 8( 1ط  ،شرح مختصر الخرقي المغني عبد الله بن أحمد، ابن قدامة،8
عيبا، (1، ت الأرنؤوط، طالسنن، سليمان بن الأشعث،  أبو داود  1 عبدا فاستعمله، ثم وجد به  البيوع، ʪب فيمن اشترى  رقم   )5/368، كتاب 

  .)175/ 5( 2، طإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، صححه الألباني، انظر: )3508(
  .)170/ 2( 3، طفقه السنةانظر: سيد سابق، 2
 2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  أبوبكر بن مسعود،  )، وانظر: الكاساني،181/  5ط (  .، دالمبسوط    محمد بن أحمد،  انظر: السرخسي،3

)4/16) سعيد،  الرجراجي،  ،)64/  24)،  بن  مشكلاēا،  علي  وحل  المدونة  شرح  في  التأويل  لطائف  ونتائج  التحصيل    1ط  مناهج 
قواعد الأحكام في بن عبد السلام،    ، عبد العزيز، عز الدين1، طالموسوعة الفقهية الكويتية)، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  3/513(

 .)71/ 1ط ( .د مصالح الأʭم،
  .)4802(رقم  )1958/ 5، (3، كتاب النكاح، ʪب الأكفاء في الدين، طالجامع الصحيح المختصر ، محمد بن إسماعيل،البخاري 4
 ).98(ص: د.ط ، مقاصد النكاح وأثرها في الفقه الإسلامي حسن السيد حامد خطاب،انظر:5
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  المطلب الثاني: حقوق غير مالية، ومقاصد الشريعة منها. 

  العدل بينها وبين ضرēا:   - أولا

وتعريف العدل في اللغة: خلاف الجور، وما قام في النفوس أنه مستقيم، يقال: عدل عليه في القضية فهو  
  .1عادل 

  له عدة تعريفات منها:وفي الشريعة:  

   :لاجتناب عما هو محظور دين االعدلʪ 2                                                      ً   عبارة عن الاستقامة على طريق الحق.  

 3 العدل: عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط.  

هنا:     به  العدل والمراد  العدل في   بين الزوجات   هو  أما  والمباشرة،  والنفقة، والمعاشرة،  المعاملة،  عواطف   في 
 بما لا يطاق، لأنه خارج عن إرادته، ولا تكليف    ؛    ُ        فلا ي طالب بهوكذلك الأحاسيس،    النفوس،مشاعر  القلوب، و 

 ئيبر ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ٹٱٹٱُّٱ  4  -   ّ     جل  وعلا  - وهذا العدل هو الذي نفاه الله 

 ثن  ثم ثز  ثر تي تى  تن تم  ترتز بي  بى بن  بم بز

  . 5  َّ ثى

فيعدل، ويقول:"   - صلى الله عليه وسلم    - عن عائشة قالت: كان رسول الله  و  اللهم هذا قسمي   يقسم 
  .6فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" 

فحتمية العدل فيما ذكر ظاهرة، حيث إن تفضيل بعضهن على بعض مستوجب للتباغض والنفرة وإيحاش 
  الصدر. 

 
الصحاح ʫج    إسماعيل بن حماد،  )، وانظر: أبو نصر الفارابي،1030، فصل العين (ص:  8ط  القاموس المحيط،  محمد بن يعقوب،  الفيروز الآʪدي،1

، ʪب العين والدال وما يثلثهما (ص:  2، طمجمل اللغةأحمد بن فارس،    الفيومي،  )،1760/  5، مادة (عدل) (4، طاللغة وصحاح العربية
651.( 

  .)147(ص:  1، ط التعريفات علي بن محمد، الجرجاني،2
  نفس المرجع. 3
 .)9/311( 1، ط الجامع لمسائل المدونة الصقلي، محمد بن عبد الله بن يونس، انظر:4
  ). 129سورة النساء، الآية:(5
)، صحيح وضعيف سنن أبي 470/  3، كتاب النكاح، ʪب في القسم بين النساء (1ت الأرنؤوط، ط،  السنن، سليمان بن الأشعث،    أبو داود  6

(ص:   الألباني:ضعيف،2داود  الألباني،  ،)، تحقيق  الدين،    انظر:  ʭصر  ماج  ) ،3235(  3، ط  المشكاةمحمد  ابن  سنن  ،  ضعيف    د.ط ه 
)427  ، الغليل)  طإرواء   ،2  )2018  ، الترمذي)  سنن  د.ط  ضعيف   ،  )193    /1155  ، النسائي)  سنن   د.ط،  ضعيف 
)261/3943( .  
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  والمقصد الشرعي من هذه العدالة:

لبيب؛ حيث   العد الحكمة من مشروعية العدالة ظاهرة لكل  قيمة إنسانية عظمى، ومقصد أساسي   الةإن 
الله   حث  وقد  للشريعة،  العليا  المقاصد  وتعالى  -من  إقام- سبحانه  الحيا  اوتمثله  تها،على  مناحي  ،  في كل  ٱة 

 ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بزٹٱٹٱُّ

    .1َّ فى ثي ثى ثن

ويدخل في ذلك العدالة بين الزوجات ٱأساس التعامل بين البشر،  ي ه  الة كون العد تأن    إلى   دعا الإسلام ف 
فبالعدل ينعم الإنسان   الجميع، والمحافظة على حقوق    ر الأسرة، يؤدي إلى انتظام أمو دخولا أوليا؛ لأن العدل بينهن  

الحياة ليست أي حياة،   ، بحقه في  العد   ولكن  مفعمة بمعاني الحرية والمساواة، ذلك أن  ة الطريق  ي ه  ة لاوإنما حياة 
  . لتحقيق حرية الإنسان،كما أنه أساس المساواة بين البشر  الوحيدة 

  تتمثل في:   الة بصفة عامةمقاصد الشريعة في العد و 

في اĐتمع وتوفير المساواة بين الأفراد    الةإقامة العدل والمساواة بين الناس: حيث ēدف الشريعة إلى تحقيق العد  .1
  في الحقوق والواجبات. 

حماية الحقوق والممتلكات: ēدف الشريعة إلى حماية حقوق الأفراد والممتلكات الخاصة للأفراد وضمان عدم  .2
  انتهاكها أو استغلالها بطرق غير قانونية. 

العلاقات  - 2 تنظيم  خلال  من  اĐتمع  في  والسلام  الأمن  تحقيق  إلى  الشريعة  تسعى  والسلام:  الأمن  تحقيق 
  .2 الاجتماعية وحل النزاعات بطرق سلمية

تعزيز الإنصاف والإصلاح الاجتماعي: ēدف الشريعة إلى تعزيز الإنصاف والإصلاح الاجتماعي من خلال  - 3
  تقديم الدعم والمساعدة للفقراء والمحتاجين والمظلومين. 

الظلم والظروف غير المنصفة  - 4 الشريعة إلى حماية الأفراد من  الحماية من الظلم والظروف غير المنصفة: تسعى 
  .3 والتمييز والاستغلال من خلال توفير نظام قضائي عادل يعالج هذه المسائل

 
  . )90سورة النحل، الآية (1
  .)117/ 2ط ( .د مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر، انظر: ابن عاشور،2
شفاء الغليل في   الغزالي، محمد بن محمد،)،  190ط (ص:    .ط المدني، د  ،علم أصول الفقه وخلاصة ʫريخ التشريع انظر: عبد الوهاب خلاف،  3

)، محمد 2/123ط (  . د  مقاصد الشريعة الإسلامية،  محمد الطاهر،  )، ابن عاشور،237(ص:    1، طبيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل
 .)110(ص: د.ط التشريع الإسلامي صالح للتطبيق في كل زمان ومكان، السنة العاشرة، فهمي، 
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التطلع إلى غيره،   -ʬنيا الزوجة ʪلوطء: ʪلاستمتاع đا، وبجماعها، حتى يعفها عن الحرام، وعن    إعفاف 

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخٹٱٹٱُّ

  . 1َّسج

–ريرة   ِ    أبي  ه  فعنالصبر على أذى الزوجة: فمن حق الزوجة الصبر على أذاها، والعفو عن زلتها،    -  ʬلثا
:«لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي -صلى الله عليه وسلم    - قال: قال رسول الله  –رضي الله عنه  

  .2منها آخر» أو قال: «غيره» 

عليها  -  رابعا والمحافظة  يشينها،  عما  الزوجة  )صيانة  الق وامة  يصوĔا     ِ        (  أن  زوجها  على  المرأة  حق  فمن   :
، ويمتهن كرامتها، فبناء عليه يمنعها من السفور والتبرج، وحشمتها  ويحفظها من كل ما يثلم عرضها، ويخدش شرفها

الأول بحفظها ورعايتها المسؤول عنها، والمكلف  الراعي  فالزوج هو  الاختلاط ʪلأجانب،  والدليل على وكذلك   ،
  ذلك ما يلي: 

 نخ  نح نج  مي مى  مم  مخ  مح مج  لي  لى لم لخ  ٱٹٱُّٱٱقوله   .1

    . 3َّنم

النبي    -رضي الله عنهما  - ابن عمر  حديث  .2 أنه قال: «ألا كلكم   -صلى الله عليه وسلم -عن 
راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، 
وهو  سيده  مال  على  راع  والعبد  عنهم،  مسئولة  وولده، وهي  بعلها  بيت  على  راعية  والمرأة  عنهم،  مسئول  وهو 

  .4 مسئول عنه، ألا فكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته» 
تعليم الزوجة أمور دينها: ϥن يعلم الزوج زوجته الضروري من أمور دينها، أو ϩذن لها في حضور   -خامسا  

 صح سم سخ سح سج خم خج حم ٹٱٹٱُّٱٱمجالس العلم، لتعبد الله على نور وبصيرة، 

   .5  َّ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

 
  .)30- 29سورة المعارج ( 1
  .)1469(رقم  )1091/ 2( 1، طكتاب الرضاع، ʪب الوصية ʪلنساء  المسند الصحيح المختصر، بن الحجاج، في مسلم 2
  ). 34سورة النساء، من الآية (3
وعقوبة الجائر، والحث على الرفق ʪلرعية، والنهي   ، كتاب الإمارة، ʪب فضيلة الإمام العادل،1ط    ،المسند الصحيح المختصربن الحجاج،    مسلم  4

  .)1829(، رقم )1459/ 3( 1، طعن إدخال المشقة عليهم
  . )6سورة التحريم، الآية (5
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وأقارđا   - سادسا   أهلها  زʮرة  أو  المسجد،  في  الجماعة  صلاة  الحاجة: كشهود  عند  البيت  من  الخروج 
ابن  فعن  محرم،  وكل  والاختلاط  والطيب  والسفور  واجتناب  الحجاب  بشرط  العلم،  مجالس  حضور  أو  وجيراĔا، 

يقول: «إذا استأذنكم نساؤكم إلى   -صلى الله عليه وسلم-، يقول: سمعت رسول الله  -رضي الله عنهما    -عمر
  .1 المساجد فأذنوا لهن»

عدم إفشاء سرها، وعدم ذكر عيوđا: فيجب على الزوج حفظ أسرار الفراش والجماع معها، وعدم  - سابعا
صلى -: قال رسول الله  قال - رضي الله عنه-سعيد الخدري ، فقد ثبت من حديث أبي ذكر عيوđا، أو الشماتة đا

: «إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر  -الله عليه وسلم
  .2 سرها» 

وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور : "-رحمه الله    –قال الإمام النووي  
الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن 

  .3 المروءة"  فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف 
الزوج بخدمة زوج  -  ʬمنا يقوم  المستحبة أن  بيتها: ومن الحقوق  العمل في  الزوجة وإعانتها على   ته خدمة 

ما كان   -رضي الله عنها  -قال : سألت عائشة   -رحمه الله    -ومساعدēا في أعمال المنزل ما أمكن، فعن الأسود
يصنع في بيته ؟ قالت: « كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت   - صلى الله عليه و سلم -النبي  

  .4الصلاة خرج إلى الصلاة» 

 
إسماعيل،  البخاري  1 بن  الصحيح، محمد  الغسل، وحضورهم   3، طالمختصر  الجامع  عليهم  ومتى يجب  الصبيان،  الوضوء، ʪب وضوء  كتاب صفة 

، كتاب الصلاة، ʪب خروج النساء إلى المساجد إذا المسند الصحيح المختصربن الحجاج،  ، ومسلم) 827، رقم ( )295/ 1( 3ط الجماعة،
  .)442(، رقم )327/ 1( 1، طلم يترتب عليه فتنة، وأĔا لا تخرج مطيبة

  .)1437(رقم  )2/1060( 1ط ،كتاب النكاح، ʪب تحريم إفشاء سر المرأة  المسند الصحيح المختصر،بن الحجاج،  مسلم 2
 . )8/ 10( 2، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  يحي بن شرف، النووي،3
إسماعيل،  البخاري  4 بن  الصحيح، محمد  فخرج  المختصر  الجامع  الصلاة  فأقيمت  أهله  من كان في حاجة  والإمامة، ʪب  الجماعة   3، ط، كتاب 

  ).  644، رقم ( )1/239(
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  : مقاصد الشريعة الإسلامية في حقوق الزوجين.رابع  المبحث ال

حضارēا  -أولا أساس  الأمة  في  العائلات  أمر  انتظام  العائلة:  أمور  فلذا  انتظام  ʪلأسرة ،  الإسلام  اهتم 
َ   ِ        ُ  ِّ       ً   َّ    اهتماما ʪلغا؛ إذ إĔا تمثل جزءا من أحكام التشريع الإسلامي، فجاءت الشريعة بم قاص د للأسرة تم ث  ل منهجا  رʪ نيا                                                                        

ن شخصية الإنسان المتكامل ليقوم بدوره في الحياة على أكمل وجه،  ِّ و    َ ك                                      ُ متكاملا يتناسب مع الفطرة الإنسانية، وي  
َّ         ِ                               َّ              ُ  ِّ      َ                            فحث  على تكوين ها، والمحافظة عليها، ابتداء من س ن  أحكام كثيرة ت نظ  م Ϧسيس ها، وأحكام أخرى بعد Ϧسيسها،     

ُّ     ما يقع  من خلافات داخلها تؤدي إلى تفك كها، ثم ن ظ م طريقة الانفصال في حال عدم التوص ل إلى   تثم عالج                                 َّ َ        ُّ                             ُ      
ِ      ح ل   لتلك الخ لافات.          ٍّ َ   

الش السعادة ،   دهاُ            م راعية مقاص   ريعةوما من أسرة مسلمة أخذت ϥحكام  وظل لتها  الأسرة، إلا  ُ   في تكوين             َّ                     
َ                                                      وعاشت ʪطمئنان  وسكينة، وما من أسرة أعر ض ت عن ذلك إلا وأصاđا من التعاسة والشقاء والضياع والحرمان   َ ما               ٍ                        

تعالى يعلم مداه إلا الله  الأسرة وعدم  لا  فإن ضعف  الشريعة ، وʪلتالي  اĔيار   تقيدها ϥحكام  يعد أول خطوات 
  .1 اĐتمعات

التنويه بمكانة الأسرة في Ϧسيس مجتمع متكامل يتمتع đويته الإنسانية: ولا جرم أن الأصل الأصيل   - ʬنيا  
في تشريع أمر العائلة هو إحكام آصرة النكاح، ثم إحكام آصرة القرابة، ثم إحكام آصرة الصهر، ثم إحكام كيفية 

  انحلال ما يقبل الانحلال من هذه الأواصر الثلاث.

، عن قصد التناسل والتكاثر: إن من أعظم المقاصد في تشريع الحقوق الزوجية حفظ النوع الإنساني  -ʬلثا  
الذي يعد أهم   ، وهذا التناسل لا يكون إلا بين الذكور والإʭث، ولا يحصل ذلك بينهما إلا ʪلوطءطريق التناسل

الزوجية اليمين،الحقوق  ملك  أو  النكاح،  عقد  في  إلا  للتناسل  صحيحا  طريقا  الشارع  يجعل  ولم   ٹٱٹٱُّٱ  ، 

    .2ٱَّ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ

ولا يكون  ،وكذلك يباشر الأسباب الموجبة لبقاء النوع من النكاح والتسري: "-رحمه الله   –يقول ابن القيم 
مانعا له  ، وهكذا جميع مصالح الدنيا والآخرة وإن كانت مفروغا منها قضاء وقدرا  ،وقوفه مع فراغ الله من خلقه 

   . اهـ3"فهي منوطة ϥسباđا التي يتوقف حصولها عليها شرعا وخلقا 

 
مقاصد الشريعة وأثرها في أحكام ماجد بن خليفة ،    السلمي،  )،421/  3ط (.د  مقاصد الشريعة الإسلامية،  محمد الطاهر،  انظر: ابن عاشور،1

 ).736(ص:  ، د.طالأسرة
  . )٣٠ – ٢٩سورة المعارج (2
 ).501(ص:  2، ططريق الهجرتين محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية،3
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الألوسي  الإمام  جاء  تعالى    –  1ولما  الله  تفسير    –رحمه   ٌّ رٰىٰ ذٰ ٱٹٱُّٱقولهعند 

ٍّ َّ َُّّ2.    

لأنه   ؛قضاء الشهوة  مجرد  لا   ،وفي الآية دلالة على أن المباشر ينبغي أن يتحرى ʪلنكاح حفظ النسلقال: "
كما جعل لنا شهوة الطعام لبقاء أشخاصنا إلى غاية، ،  لبقاء نوعنا إلى غاية ؛سبحانه وتعالى جعل لنا شهوة الجماع

  اهـ  3". ومجرد قضاء الشهوة لا ينبغي أن يكون إلا للبهائم

عاشور  ابن  الله    -4ويقول  والكرامات :  -رحمه  الفضائل  إلى  ʪلاهتداء  الإنسان  نوع  تعالى  الله  مي ز       ّ                                                  وقد 
ُّ                               واستخلاصها من بين سائر ما يحف  đا من شريف الخصال ورذيل الفعال                              َ  وجعل له العقل الذي يعتبر الأعمال    ،                           

                                                                  ً       ً    ً                   ʪعتبار غاēʮا ومقارēʭا، فبينما كان قضاء شهوة الذكور مع الإʭث اندفاعا  طبيعيا  محضا  لم يلبث الإنسان منذ 
ً      ً                  النشأة الموفقة أن اعتبر ببواعثه وغاʮته، فرأى في مجموع ذلك حبا  وودا  ولطفا  ورحمة وتناسلا  وإقامة  لنظام العائلة ثم              ً      ً     ً                                                         

الأمة ثم  القبيلة  أنواع ،  لنظام  بقية  إلى  ʪلنسبة  نوعه كحالها  إلى  ʪلنسبة  هي  ليست  الداعية  تلك  أن  إلى  فألهم 
ِ                      وع ل م أن مراد خالقه من إ  ،الحيوان    . 5اعها في نوعه مراد أعلى وأسمى من المراد في إيداعها في الأنواع الأخرى يد  َ 

استدامة المودة والرحمة بين الزوجين: فمراعاة الحقوق الزوجية سبيل لاستدامة عقد النكاح، واستمرار  -رابعا  
الوجوه  تنظيما دقيقا على أتم  الزوجية  العشرة  الشارع  الحب واللطف والمودة بين الزوجين، فمن هذا المنطلق نظم 

  . 6َّصخ  صح ٱُّٱٱٱٹٱٹوأكملها، وأمر بمعاشرة المرأة ʪلمعروف  

المشروع، يقول ابن  اللهو من  امرأته مع  الرجل   َ لهو   فجعل المقصد، لهذا ُ       م راعاة دقيقة ϥشياء       ُ الشارع   جاء بل
الحق، "  –رحمه الله    –القيم   فهو من  محبوبه؛  أعان على حصول  الحق؛    ّ د        ُ ولهذا ع    فما  امرأته من  الرجل  ملاعبة 

 
مفسر، محدث، أديب، من اĐددين، من أهل بغداد،   ه) وهو1217(  هو محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي، شهاب الدين، أبو الثناء، ولد عام :1

  انظر: الزركلي،    .هـ)270هـ وعزل، فانقطع للعلم، توفي سنة (  1248تقلد الإفتاء ببلده سنة    ،كان سلفي الاعتقاد، مجتهدا  ،مولده ووفاته فيها
  ).176/ 7(  15، ط الأعلام خير الدين بن محمود،

  .)١٨٧سورة البقرة، من الآية (2
  . )462/ 1( 1ط روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمد بن عبد الله، الألوسي،3
بتونس4 وفروعه  الزيتونة  بتونس وشيخ جامع  المفتين المالكيين  بن عاشور: رئيس  الطاهر  عام:  ،  محمد  أشهرها   1296مولده  مؤلفات من  ، وله  هــ، 

عادل    انظر:  هـ.1393(مقاصد الشريعة الإسلامية) و (أصول النظام الاجتماعي في الإسلام) و (التحرير والتنوير) في تفسير القرآن، توفي عام:  
  ). 2/541(  3، ط معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»نويهض ، 

  .)422/ 3( د.طبتصرف يسير،  مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر، انظر: ابن عاشور،5
    ١٩سورة النساء، من الآية: 6
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على محبوب الرب تعالى؛ فهو ʪطل، لا    ْ ن   ِ ع                                                          ُ عانتها على مقاصد النكاح الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وما لم ي  لإ
  .1" نه عنهـ                                                     ُ فائدة فيه، ولكن إذا لم تكن فيه مضرة راجحة؛ لم يحرم، ولم ي  

ب   الزوجين،  بين  والمودة  والرحمة  النكاح،  استدامة عقد  لمقصد  َ ين                                                              َ ومراعاة  ابتداء    َّ ʪلتعدد،  المتعلقة  الأحكام 
وتتم  الزوجية،  الحياة  لو كانت مريضة أو حائضا، كل ذلك حتى تستقر  القسم، حتى  الزوجات في  ʪلمساواة بين 

  على أحسن وجه. 

فإذا سار الزوجان على وفق ما جاء به الشارع من الحقوق بين الزوجين، وعرف كل واحد منهما ما له وما 
عليه من حقوق وواجبات، استقامت حياة الأسرة، وتحققت استدامة المودة والرحمة، وسلمت من النزاع المؤدي إلى 

 والشقاق الشقاق والتفكك الأسري، أما إذا قصر الزوجان أو أحدهما في الحقوق المناطة به، كانت النتيجة التصدع
  والنفور بين الزوجين. 

 
  .)242/ 1( 1، طروضة المحبين ونزهة المشتاقين محمد بن أبي بكر، ابن القيم،1
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  وامة.                              ِ : مقاصد الشريعة الإسلامية في الق  امسالمبحث الخ

وهو   ، ُ م   ِّ ي    َ ق   ْ ل   َ ا    :من قام على الشيء يقوم قياما: أي حافظ عليه وراعى مصالحه، ومن ذلك  :وامة في اللغة   ِ الق  
الشيء والاستبداد   ،   ُ ام   َ و                                          ِ الذي يقوم على شأن شيء ويليه ويصلحه، والق   القيام على  على وزن فعال للمبالغة من 

  .ʪ1لنظر فيه وحفظه ʪلاجتهاد 

البغوي تعالى    -2  قال  الله  والتدبير ":  -رحمه  القائم ʪلمصالح  وهو  أبلغ  والقوام  واحد،  بمعنى  والقيم  القوام 
    .3"والتأديب

ولاية يفوض بموجبها الزوج بتدبير شئون زوجته وϦديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من وفي الاصطلاح:  
  .4 البروز 

 مى  مم  مخ مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ٱُّٱٱٱٹقوله والدليل على مشروعية القوامة:  

  .5َّنم نخ  نح نج مي

والصيانة  -رحمه الله    -  6  قال الجصاص والتدبير والحفظ  ʪلتأديب  عليهن  قيامهم  للآية:  تفسيره  لما   ؛في 
معان:  على  الآية  فدلت  عليها،  الإنفاق  من  تعالى  الله  ألزمه  وبما  والرأي،  العقل  في  المرأة  على  الرجل  الله  فضل 
أحدها: تفضيل الرجل على المرأة في المنزلة، وأنه هو الذي يقوم بتدبيرها وϦديبها، وهذا يدل على أن له إمساكها 
ٱفي بيته ومنعها من الخروج، وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية، ودلت على وجوب نفقتها عليه بقوله: 

  .8  ،7َّنم نخ نح  نج ُّٱ

 
منظور،  1 ابن  مكرم،  انظر:  بن  العرب،محمد  (  3ط  لسان  القاف  العربية،  ،  )502/  12فصل  اللغة  الوسيط،مجمع  القاف  المعجم  د.ط  ʪب   ، 

  ).34/75( 1، طاĐموعة الفقهية الكويتية)، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 2/768(
تفقه على شيخ  أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، الشافعي، المفسر، صاحب التصانيف، كـ (شرح السنة) و (معالم التنزيل)،  2

الدين، وكان سيدا إماما، القاضي حسين بن محمد المروذي، وكان يلقب بمحيي السنة وبركن  في شوال، سنة ست عشرة وخمس    توفي  الشافعية 
 .)442/ 19( 3طسير أعلام النبلاء  انظر: الذهبي،محمد بن أحمد، .- رحمه الله  - مائة، وعاش بضعا وسبعين سنة 

  ) 611/ 1( 1، تـحقيق عبد الرزاق المهدي، طمعالم التنزيل في تفسير القرآن الحسين بن محمود، البغوي،3
 ). 34/75( 1ط اĐموعة الفقهية الكويتية،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 4
  . )34سورة النساء، من الآية (5
ء فامتنع،  أحمد بن علي، أبو بكر الرازي، المعروف ʪلجصاص، ولد سنة خمس وثلاثمائة، وسكن بغداد، وانتهت إليه رʩسة الحنفية. وسئل العمل ʪلقضا6

تفقه على أبي الحسن الكرخي وتخرج به، وله كتب مثل: "أحكام القرآن" وشرح "مختصر الكرخي" "وشرح مختصر الطحاوي"، توفي يوم الأحد 
ببغداد. انظر:   بن قُطلُوبغا،سابع ذي الحجة سنة سبعين وثلاثمائة  التراجم  قاسم  البهية في  ، ومحمد عبد الحي،  )96(ص:  1، طʫج  الفوائد 

 . )27(ص: 1، طتراجم الحنفية
  . )34سورة النساء، من الآية (7
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من مقتضى الزوجية قيام الرجل على المرأة ʪلحفظ والصون والتأديب لإصلاح " –رحمه الله  -1وقال القرافي  
  .2" الأخلاق

  في الأمور الآتية:   ومقاصدها  يمكن إجمال علل القوامة  الإسلامية  وبتتبع نصوص الشريعة

ولذا    -أولا   والسكنى،  الرجل والنفقة  المهر على  القرآن، وسببه: إيجابه   ٹٱٹٱُّٱالتفضيل: وهذا نص 

  .  3ٱٱَّنم  نخ نح  نج

كمال العقل: فكمال العقل مما راعته الشريعة في جميع أحكامها وتصرفاēا، فكلما كان الشخص   - ʬنيا  
ونقصان عقل المرأة مقرر شرعا؛ ولذا فإن شهادة امرأتين تعدل   أكمل عقلا كان أولى ʪلولاية على النفس والمال؛

واحد،   رجل   كم  كل  كا  قي  قى  فىفي ثي   ثى  ثن  ٹٱٹٱُّٱشهادة 

  . 4َّنن نم  نز نر مم  ما لي  لى لم  كي  كى

من   -ʬلثا   أʭط كثيرا  الشارع  أن  وذلك  ظاهر،  القوامة  في  الشرعية  الوظائف  Ϧثير  الشرعية:  الوظائف 
الوظائف ʪلرجل، كالأمر ʪلمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد...ونحوها مما يجعل الرجل محلا للقوامة، يقول ابن  

لأن الرجال أفضل من   أي:  َّمي  مى مم مخ مح  مج  ٱُّٱ  في قوله تعالى:   - رحمه الله تعالى   -5  كثير 
صلى الله عليه   - النساء، والرجل خير من المرأة؛ ولهذا كانت النبوة مختصة ʪلرجال وكذلك الملك الأعظم؛ لقوله  

  .7 وكذا منصب القضاء وغير ذلك  .6: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" -  وسلم

 
 . )148/ 3ط (د.، أحكام القرآن أحمد بن علي، الجصاص،انظر: 8
) ʪلقاهرة، وهو                                                                                                                    ّ هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي نسبة إلى القرافة (المحلة اĐاورة لقبر الإمام الشافعي  1

وتصرف   من علماء المالكية، له مصنفات جليلة في الفقه والأصول، منها: أنوار البروق في أنواء الفروق، والإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام
وغيرها.توفي  الفصول)،  و(تنقيح  المالكية،  فقه  في  والذخيرة    ، والإمام  تغرى، هـ).انظر:684سنة(- رحمه الله- القاضي  بن  يوسف  الدين،  جمال 

 ).232/ 1( ، د.ط المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي

  .)135/ 3ط ( د.، الفروق= أنوار البروق في أنواء الفروق أحمد بن إدريس، القرافي:2
  ). 34سورة النساء، من الآية (3
 . )5سورة النساء، الآية (4
َ                                                                              هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن ع م ر بن كثير القرشي البصروي ثم الدمشقي العلامة الحافظ المحدث الحافظ المفسر المؤرخ،  ولد  5 هـ)   701عام(                                   ُ 

هـ)، انظر 774وتصانيفه معروفة مذكورة منها:"تفسير القرآن العظيم"، و"البداية والنهاية"، و"السيرة النبوية"، و"فضائل القرآن" وغيرها، توفي عام(
ēذيب    المزي، يوسف بن عبد الرحمن ،  )،2/414(، د. ط  المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي،  وسف بن تغري بردي: جمال الدين، يترجمته

  ).1/64(1، طالكمال في أسماء الرجال

، رقم  )4/1610، (3ط،  كتاب المغازي، ʪب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر  الجامع الصحيح،، محمد بن إسماعيل،  البخاري  6
)4163 .(  
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، فبناء على أن الرجل خير من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، ʭسب أن يكون قيما عليها
الجامعة:   العبارة  القوامة في هذه  النهوض فيتلخص مدار  التي يجب  الوظيفة  مع  المصلحي  التناسب  أفضلية  «إĔا 

  .ϥ 1عبائها»

: وهذا مناسب لجعل ، وتشوقها وتحسين العلاقة الأسريةستدامة الحياة الزوجيةعلى االشريعة    حرص  -رابعا  
القوامة بيد الرجل؛ لأنه هو الذي أنفق ماله ولا يزال ينفقه، فالأحرى أن يحافظ على الحياة الزوجية، أما الزوجة فلم 
تكلف أي التزامات مالية على سبيل الوجوب؛ فلذا من السهل عليها أن تتخلص من الأسرة؛ للانتقال إلى حياة 

  .2َّنم  نخ نح  نج ُّٱأخرى تراها أفضل، ولذا قال الله في تعليل القوامة:  

فالقوامة مبنية على مبدأجلب المصالح؛ لأنه قد تقرر في الشرع أن المصالح التي لا يقدر المحتاج إليها على 
استجلاđا، وكذلك المفاسد التي لا يقدر على استدفاعها، فإن على الغير القيام đا، بحيث لا يلحق ذلك الغير 
ضرر، فالعبد لما استغرقت منافعه مصالح سيده، كان سيده مطلوʪ ʪلقيام بمصالح، والزوجة كذلك صيرها الشارع 
للزوج كالأسير تحت يده، فهو قد ملك منافعها الباطنة من جهة الاستمتاع، والظاهرة من جهة القيام على ولده 

  .3وبيته، فكان مكلفا ʪلقيام عليها 

البغي على  عن  عز وجل Ĕى  ؛ لأن الله  إذلالا  قهر ا ولا  وليست  المرأة،  لشخصية  مسحا  ليست  ً                               فالقوامة           ً                                          

، وإنما هي مبنية  4َّئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٱٹٱُّٱفقالالزوجة حين قرر القوامة للرجل،  
المبدأ  ذلك  الأنسب والأقوى على تحقيق  المفاسد عنها، متمثلا ʪختيار  الزوجية ودرء  الحياة  على مراعاة مصالح 

  الرشيد، ألا وهو الرجل. 

                                         َّ ُ                   الأفضلية المصلحية الآتية من توافق إمكاʭت الر ج ل ووظيفته الإنفاقية فمصدر قوامة الرجل على المرأة، هو  
مع ما تحتاج إليه الأسرة في مجال الرعاية والسهر على مصالحها الخطيرة، كما أن إسناد مهام رعاية الطفولة المتمثلة 

التربية في  الر ج ل  عن  المرأة  به  تستقل  وجزء كبير  والرضاعة  الحضانة  على   ،                                                َّ ُ           في  للمرأة  ذاتية  أفضلية  مصدره  ليس 
  .5    َّ ُ                                                                        الر ج ل، وإنما مصدرها الأفضلية ذاēا التي تتجلى في توافق إمكاʭت المرأة مع هذه المهام 

 الخاتمة
 

 .)292/ 2( 2ط ،لقرآن العظيمتفسير ا  إسماعيل بن عمر، ابن كثير،7
  .)435ط (ص:  د. ،العدالة في أنظمة اĐتمع الإسلاميمحمد عبد الغني، 1
  . )34سورة النساء، من الآية (2
  .)87/ 3( 1، طالموافقاتانظر: الشاطبي،  3
  . )34سورة النساء، من الآية (4
  .)435ط (ص:  .، دالعدالة في أنظمة اĐتمع الإسلاميمحمد عبد الغني، 5
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  إلى الأمور الآتية:  البحث توصل  في الختام،  

إلى    - 1 يهدف  متكامل  نظام  هي  بل  قانونية،  حقوق  مجرد  ليست  الإسلامية  الشريعة  في  الزوجية  الحقوق  أن 
 تحقيق العدالة والمساواة بين الزوجين، وضمان استقرار الأسرة ورقي اĐتمع. 

خصائص هذه الحقوق وأهداف الشريعة منها، التي تشمل الحفاظ على كرامة الإنسان، وحق كل   تم تناول - 2
 .                               ً                                  طرف في الحصول على معاملة عادلة وفق ا لما يحقق المصلحة المشتركة بين الزوجين 

كما تم تسليط الضوء على الحقوق المشتركة بين الزوجين في إطار من التعاون والتكامل، وأهمية تثبيت النسب  - 3
  . المتعلقة ʪلنسبفي الحفاظ على الهوية الأسرية وضمان الحقوق  

وفيما يتعلق ʪلقوامة، فقد اتضح أĔا مفهوم لا يعبر عن التفوق أو الاستبداد، بل عن مسؤولية وواجب في  - 4
                        ً                                                          رعاية الأسرة وحمايتها، وفق ا للمقاصد العليا للشريعة الإسلامية في تحقيق العدالة والمساواة 

التطبيق الصحيح لمبادئ الشريعة في العلاقات الزوجية، لضمان بناء أسر إن دراسة هذه   - 5 القضاʮ تبرز أهمية 
ولذلك من الضروري أن يتم تعزيز   ،قوية ومستقرة، أساسها الاحترام المتبادل والعدالة في الحقوق والواجبات

الوعي đذه الحقوق وتطبيقها في اĐتمعات الإسلامية على نحو يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز استقرار 
 .الحياة الزوجية
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TRANSLITERATION 

 
a. Consonant 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 farun َ   ٌ ف أر    ء

ام   َ حك   َ أ   (a,i,u) أ  aḥkām 

 ʪَ bābunبٌ  b ب

 tamr تمَرٌْ  t ت

ثَ ثَلاَ  th ث  thalātha 

 Jabal جَبَلٌ  j ج

 ḥadīth  َِ    ح د يث  ḥ ح

 khālid خَالـِدْ  kh خ

 dīn ِ    د ين d د

َ   م ذه ب  dh ذ   َ madhhab 

 rāhib راَهِبٌ  r ر

 zakī زكَِي z ز

 salām سَلامَ s س

 sharaba شَرَبَ  sh ش

 ṣodrun صَدْرٌ  ṣ ص

 ḍār ضَار  ḍ ض 

 ṭahura طَهُرَ  ṭ ط

 zḩohr ظَهْرٌ  Ẓ ظ

 cabdun عَبْدٌ  c ع

ٌ غ يـب   gh غ     َ ghayb 

 Fātihah فاَتحَِةٌ  f ف

 qabas قَـبَسٌ  q ق

ٌ ک ت اب   k ك    َِ  kitāb 
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 layl َ   ٌ ل يل   l ل

ِ   م ن ير  m م  ُ munīr 

ٌ ن ق اب   n ن    َِ  niqāb 

 wacada  َ د   َ ع   َ و   w و

ٌ ه د ف   h ه   َ  َ hadaf 

ف  ُ وس   ُ ي   y ي  Yūsuf 

 
b. Short Wovel 

 

  
 
 
 
 
 
c. Long Wovel 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ ك ت ب   a  ـَ   َ  َ kataba 

ِ  َ ع ل م   i  ـِ  َ calima 

َ غ ل ب   u  ـُ   ِ  ُ ghuliba 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ  تى      َ  ، ف    َ الم   َ ع   ā ا ، ى   ālam , fatāc 

ي   ِ اع        َ يم ، د   ِ ل   َ ع   ī ي  īcalīm , dāc 

و   ُ دع        ُ وم ، ا   ُ ل   ُ ع   ū و  ūculūm , ´udc 

 
     d. Diphthong 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

وأَ   aw  َدولاَ أ  aulād 

يّ أَ   ay  َأ َّʮ م ayyam 

يّ إِ   iy  ِإ َّʮ َك iyyāka 


